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5 7 
(حقوق الطبع محفوظة 


إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجانا . بدون حذف . أو إضافة . 


أو تجزئة , أو اختصار . فله ذلك وجزاه الله خيراً . 


الطبعة الأولى 
اهم كخكام 


>2١ المقدمة‎ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من 
بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يو 
الدين» وسلم تسليماً كثيراً» أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في «نور التقوى 
وظلمات المعاصى» أوضحت فيها نور التقوى» 
ومفهومهاء. وأهميتهاء وصفات المتقين» 
وثمرات التقوى. وبيئنت فيها: ظلمات 
المعاصى» ومفهومهاء وأسبابهاء ومداخلهاء 
وأصولهاء وأقسامهاء وأنواعهاء وآثارهاء على 
الفرد والمجتمع . وعلاج المعاصي وأصحابها . 


المقدمة 


كع 
ولاشك أن الله عز وجل يحب المتقين» 
ويجعل لهم المكانة العالية في الدنيا والآخرة» 
ولهم الفوز والفلاح في الدارين» ويهديهم الله 
للعلم النافع والعمل الصالح» ويحصل بها 
تيسير الأمورء ويجعل الله للمتقين نور العلم 
والإيمان يمشون به في ظلمات الجهل» 
والضلال» قال الله عز وجل: وكا ين 
سوا آقه توأ الله وءَامسوأ برسُولوء مويك فلن عن 


حي حيو وَحجْمَل لصح ورا دون به وَيَعْفْر ل 
أل عفد 0 . 

وأما أصحاب المعاصي فهم يتقلبون في 
ظلماتهاء ويحرمون نور العلم النافع» ويجدون 
الظلمات في قلوبهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «إن للحسنة: ضياءً في الوجه» وَتوواً 
في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» 


. 78 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 


المنققدمة 


48 
ومحبةٌ في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في 
الوجه» وظلمة فى القلب» ووهناً فى البدن» 
ونقصاً فى الرزق» وبغضة فى قلوب الخلق)”" . 
نسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 
وقد قسمت هذاالبحث إلى مبحثين» 
وتحت كل مبحث مطالب على النحو الآتى : 
المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها: 
المطلب الأول: مفهوم التقوى. 
المطلب الثاني: أهمية التقوى. 
المطلب الثالث: صفات المتقين. 
المطلب الرابع: ثمرات التقوى. 
المبحث الثاني: ظلمات المعاصي وأضرارها: 
المطلب الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها. 
المطلب الثاني: أسباب المعاصي. 
المطلب الثالث: مداخل المعاصي. 
المطلب الرابع: أصول المعاصي. 


(1) ذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.؛ ص١٠‏ . 


هه 


المطلب الخامس: أقسام المعاصي. 
المطلب السادس: أنواع المعاصي. 
المطلب السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. 
المطلب الثامن: العلاج. 
والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن 
يجعل هذا العمل مباركاً» خالصاً لوجهه الكريم» 
نافع لي في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل 
من انتهى إليه» فإنه عز وجل خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسولهء وأمينه على وحيه» نبينا 
محمد وعلى آله؛ وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


المؤلف 


حرر في ليلة الأربعاء, الموافق /1١/١5419/1١ه‏ 


المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها 
© المطلب الأول: مفهوم التقوى: 

التقوى لغة: الحذرء. يقال: اتقيت الشىءء 
ونه الئه أت رك رركا عرلا رفوك 

د هسم م وعد رهوء< معرء ل | 

عز وجل : #هْوَ أَهْلُ لتقو وَأَمْلُ الْتفِرَة #4 أي 
هو أهلّ أن يتقى عقابه» وأهل أن يعمل بما 
يؤدي إلى مغفرته'" . 

وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخافه ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه : 
أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه: من غضبه 
)١(‏ سورة المدثرء الآية: 5ه . 
20 انظر : لسان العرب» لابن منظور. باب الياء. فصل الواوء. مادة 


«وقى». 0/1 والقاموس المحيط. باب الياء » فصل الواوء 
مادة (وفى؛ 2 ص ١"ل١.‏ 


حنى 1 نور التقوى وثمراتها 
طاعته واجتناب معصيته”؟ » فظهر من ذلك أن 

: حقيقة التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : 
«التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله)2"؟ . 


ويدخل في التقوى الكاملة : فعل الواجبات» 
وترك المحرمات» والشبهات» وربما دخل فيها 
بعد ذلك فعلٌ المندوبات» وترك المكروهات» وهو 
أعلى درجات التقوى” » وقد عرف التقوى 
الكاملة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه في تفسيره ه لقول الله عز وجل : # انوأ أله 
حَقَّ تَقَالوم 4 . فقال: «أن يطاع فلا يعصى. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ‏ » لابن رجب» 22/١‏ وانظر : جامع 
البيان عن تأوبل أي القرأن» لابن جريرء '/ 141 . 

(؟) جامع العلوم والحكم, لابن رجب» ٠٠/١‏ 

قرف المرجع السابق . ". 

(4:) سورة ال عمران. الاية: !1 .١١‏ 


نور التقوى وثمراتها 
فور التقوى وثمر > 


ويذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر)”' » قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله : (وشكره يدخل فيه 
جميع فعل الطاعات» ومعنى ذكره فلا ينسى : ذكر 
العبد بقلبه لأوامر الله فى حركاته. وسكناته» 
وكلماته: فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله 
فيجتنبها)”» 2 وذكر الإما م القرطي رحمه الله : 
«أن قول الله عز وجل : 0 وأ أله حقّ تقَزوِ 4 بينه 
مين موأ 9/0 2 ما نمم م 0 
قفو لى فائقوا اللّهَ ما استطعتم 8#" وأن 
المعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم وبين أن 
هذا أصوب من القول بالنسخ., لأن النسخ إنما 
يكون عند عدم الجمع». والجمع ممكن فهو 
أولى)09) 1 
زفق أخرجه الطبراني» في المعجم الكبير» 4/4 برقم " ,6 والحاكم 
في المستدرك, 7/ 0144 وابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» /7/ 6. وذكر طرقاً كثيرة من رقم 67/ إلى رقم 00١‏ . 
(؟) جامع العلوم والحكم. ١١/1‏ ؛. 


() سورة التغاين» الآية: ١5‏ . 


(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ١155/4‏ . 


22 تور التقوى وثمراتها 


وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب 
المحرمات» كما قال أبو هريرة رضى الله عنه 
وسئل عن التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقاً ذا 
شوك؟ قال: نعمء قال: فكيف صنعت؟ قال: 
إذا رأيثُ الشوكَ عدلتٌ عنه» أو جاوزته. أو 
قصرثٌ عنهء قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا 
المعنى ابن المعتز فقال : 
خحلّالذنوب صغيّرها 
وكبيره ا فه والتقى 
واصبحكهم تيضداش كبتود 
أرض الشوك يحذر مايَرَى 
لذت ححته ا اوقب حيو :1 
إن الجبال من الحصى”" 


فق جامع العلوم والحكم » لابن رجب» 2/١‏ . 


نور التقوى وثمراتها 22 
© المطلب الثاني : أهمية التقوى: 


التقوى من أهم أسباب الفوز والفلاح ف 
الدنيا والآخرة؛ لأمور. منها: 

أولآ: أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين 
بالتقوى فقال سبحانه وتعالى ا 
ووأ لْكِنبَ من يكم وَإيَا أن أَتَُوا 
أَقَهَ 4”؟ . فهذه وصية عظيمة 0 
والآخرين بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي» 
وتشريع الأحكام والمجازاة و قام مهذه الوصية 
بالثواب» والمعاقبة لمن ضيعها وأهملها بأليم 
العقاب» ولهذا قال : 8 وَإِن مَكَمْروا إن يلما فى 
َلسَّمَوتِ وَمَانى الْأرض كان الله دعي حِيدً* . 


قال العلامة السعدي رحمه الله: «# وَإن 
تَكفْروأ » بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله مالم 


. ١7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


2 نور التقوى وثمراتها 
ينزل به سلطاناً فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم 
ولا تضرون الله شيئاًء ولا تنقصون ملكه. وله 
عبيد خير منكم وأعظم وأكثرء مطيعون لهء 
خاضعون لأمره؛ ولهذا رتب على ذلك قوله 
تعالى : # وَإن مَكَفْروأ فَإِنَّ يِل ما فى أَلسَّمَوتِ وما فى 
الْأنضٍ وان أللَهُ غِنيًا حِيدًا 4 له الجود الكامل» 
والإحسان الشامل» الصادر من خزائن رحمته 
التى لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار»”" » ومن تمام غناه أنه كامل 
الأوصاف. والحميد من أسماء الله تعالى الحسنى 
الدال على أنه المستحق لكل حمد ومحبة» وثناء 
وإعظام. وذلك لما اتصف به من صفات الحمد» 
ا ا ا 

من النعم الجزال» فهو المحمود على كل 


0 وما أحسن اة قتران هذين الاسمين 


زفق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي. ص ١7/١‏ . 


نور التقوى وثمراتها م 
الكريمين «الغنى الحميد» فإنه غنى محمود» فله 
كمال من غناه» وكمال من حمده» وكمال من 
اقتران أحدهما بالاخر” . 

ثانياً: أمر الله عز وجل بالتقوى وأوجب 
العمل بها على عباده فى آيات كثيرة» منها : 

-١‏ قال الله تعالى : # وَأَتَّفُوأ بوْما ريِجَمُورك فيد 


رط وس واه 95 2 


م 2 ا ع -لء هو صاصر سو سارت 
إلى الله ثم توف كل ننس ما كسبت وهم لا 


3 وقال عز وجل : # وَاتَفُوابوْمًا لاض الع 
لسغ ري م 


2 ل رسخ سس > ترج 7م ساسم لا 
عن تفن شَيئًا ولا يقل ينها سَفلعة ولا يُؤْحَدٌ مها عَدْلُ 
ولاهم ينصَرُونَ 0# ٍ 

- وقال عز وجل : # وَآتَفُوا أله وَاَعْلموَأ أن 
(1) انظر: المرجع السابقء ص 1,١‏ . 


(5) سورة البقرةء الاية: .741١‏ 
(7) سورة البقرةء الاية: 4 وانظر : الاية : ١77"‏ . 


- نور التقوى وثمراتها 


أله ِكل َيْءِ عَلِي 0 . 


5 - قال الله سبحانه وتعالى: # يبا اناس 


وَيكَّ عمجا رجالا كيرا ووضاك وأتَشوأ لَه الى دلُو بو 
ايام إن 0 لك ج74 /' 

ه- وقال سبحانه وتعالى : 8 بيبا لذت 

موأ أتَقُوأ أنه وَلَتَنظر نَقْسٌ نا قَدَّمَبٌ لِضَد وَأنّقُوا 
0 أله 0 و وال يات في 
الأمر بالتقوى كثيرة جداً؟» : 

ثالثاً: أمر النبي كَلِْةِ بالتقوى 'وحث عليها في 
أحاديث كثيرة» منها : 

١‏ - عن أب أمامة رضى الله عنه قال: سمعت 


. 77١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الاية: ١‏ . 

(*) سورة الحشرء الآية: 14 . 

() انظر: : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ص 21750-1/94 فقد 
ذكر الأمر بالتقوى في تسعةٍ وسبعين موضعاً في القرآن الكريم . 


ذه. الثة 5 
كور لقوق وثقوا83 !تت 081 
«اتقوا الله ربكمء وصلوا خمسكمء وصوموا 
شهركم. وأدُوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم. 
تدخلوا جنة ربكم)”" . 
"- أوصى النبي كَل معاذ بن جبل رضي الله 
عنه بالتقفوى. ووصيته لرجل واحد وصية للأمة 
فال : «|3 تق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
محهاء وخحالق الناس بخلق حسن)”" . وقوله 
علد : «اتق الله حثيما كنت)» قال الحافظ ابن رجب 
رحمه الله : «مراده قُْ السر والعلانية» حيث يراه 
الناس وحيث لا يرونه”" » وكان النبي عد 
)١(‏ الترمذي. كتاب الصلاة. بات منه: 5/١‏ برقم كاك 
وصحححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. اردولق وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم /851. 
إففق الترمذي. كتاب البر والصلة. » باب ما جاء في معاشرة الناس» 
4/ 6ه" برقم 21441 وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد 


في المسند. ه/ اهل والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 1/1 . 
اقرف جامع العلوم والحكم. . 


»6 نور التقوى وثمراتها 


يسأل الله عز وجل خشيته في السر والعلانية 
فيقول في دعائه: «... أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة)”» » قال الحافظ ابن رجب 
رحمه الله : «وخشية الله في الغيب والشهادة: هى 
من المنجيات»" » وقال: «وكان الإمام أحمد 
ينكنك: 


إذاما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
خلوث ولكن قل عليّ رقيب 


ولا تحسبن الله يبز وتافحة 
ولا أن ما يخفى عليه يغيب” 
وفالاب الككاك رمه الله ييقد: 


زلف النسائي. كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر: : نوع آخر. 
*/ 4م برقم © اه وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
٠ /١‏ » وهو حديث طويل. 

زفق جامع العلوم والحكم. 4/1 . 

زف المرجع السابق » ١/١‏ :. 

(:) هو الزاهد القدوة سيد الوعاظء أبو العباس محمد بن صبيح 
العجلي ابن السماكء المتوفى سنة 97١هء‏ انظر: سير أعلام- 


50008 5 
نور التقوى وثمراتها 22 


يا مدمن الذن ب أماتستحي 
والله في الخلوة ثانيكا 
0 إمهالة 
فدد و ظطنونل ملاو كيت 
وقال أبو محمد عبدالله بن محمد الأندلسي 
القحطاني رحمه الله في نونيته : 
وإذا ما خلوت بريبة في ظُلّمَةٍ 
والنفسسٌ داعية إلى الطّغِانِ 
فاستحي من نَظِرٍ الإلله وقل لها 
إن الذي خلق الظلام يراني””» 
وقال آخر: 
يا من يرى مد البغعوض جناحه 
في ظلمة الليل البهيم الألِيَلٍ 
- التبلا للذهبيء 98/8م-. يان 


غ2 جامع العلوم والحكم » لابن رجب» .5٠١ /١‏ 
زف نوئية القحطاني» ص 0؟. 


3 نور التقوى وثمراتها 


ويرى نياط عروقهافي نحرها 


والمخ يجري في تلك العظام النّحَلٍ 


ما كان مني في الزمانٍ الأول 
- وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال: وعظنا رسول الله يكل موعظة وجلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون» فقلنايا رسول الله 
كأنها موعظة مودّع فأوصناء قال: «أوصيكم 
بنقوى الله والسمع والطاعة...)" . قال 
الحافظ ابن رجب رحمه الله: «فهاتان الكلمتان 
تجمعان سعادة الدنيا والآخرة»)" . 
؛- وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال : «كان 
رسول الله كك إذا أمّرَ أميراً على جيش أو سرية 


)000( أخرجه أبو داود» 2,205 برقم /2401 والترمذي 44/0» برقم 
71/5 وأحمدني المسند 55/4 , وابن ماجه١/‏ 218 برقم 57 , 44 . 


زفق جامع العلوم والحكم. 05/1 . 


8 التة 5 
فنورالتقوى وثمراتها 


أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلميق ضين ا جع 004, 

ه- ولأهمية التقوى دعا النبي كَكةِ ربه فسأله 
التقى» فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول 
الله يك كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى 
والتقوا والعفاف والغنى)”» 1 

رابعاً: أكثر ما يدخل الجنة التقوى» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله وَلِِةِ عن 
أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله 
وحسن الخلق»؛ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 
النار؟ فقال: «الفم والفرج)”' 
)0غ( صحيح مسلم » ٠‏ كتاب الجهاد والسير. باب تأمير الإمام الأمراء 

على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 7/9 5ه217, 

برقم ١/١‏ . 
قف مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ 


من شر ماعلم ومن شر مالم يعلم» 14 هه برقم 717/11١‏ . 
شرف الترمذي. كتاب الير والصلة. باب ما جاء في حسن الخلق. 
شه برقم 25٠١4‏ وقال: «هذا حديث صحيح غريب»2.- 


3-3 نور التقوى وثمراتها 


خامساً: التقوى أهم من اللباس الحسى الذي 
لا غنى للإنسان عنه؛ لأن لباس التقوى لا يبلى : 
ولا يبيد» ويستمر مع العبدء» وهو جمال القلب 
والروح» وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر 
العورة الظاهرة» في وقت من الأقات» أو يكون 
جمالاً للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع. 
وبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته 
الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة» أما 
بتقدير عدم لباس التقوى.» فإنه تنكشف عورته 
الباطنة وينال الخزي والفضيحة” قال الله عز 
وجل 0 ب عدم قد قن ألما عَكُّ لاسا وى 

سَوْءيَكُم وَرِهما وَلِبَاس التقوى ذَلِكَ حير . وهذا 
اللباس هو الذي لا يستغني عنه الإنسان طرفة 
- وحسن الألباني إسناده. في صحيح سنن الترمذي. ؟/ 1945 . 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي. 


ص718. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 7١‏ . 


فور التقوى وثمراتها -60 


عين »2 وبدونه لا قيمة له ولا كرامة ولا فلاح» 
ولقد أحسن القائل حين قال : 
3 التو العم اللنانا تين النندى 

تقلب عريانا ولو كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه 

ولااخير فيمن كان لله عاصياً 

سادساً: التقوى أهم من الطعام والشراب» 

.قال الله عز و وجل : : #وَكَرْوّدُوأ فرك خَيرَ ألزَادِ 
ألتََوَ وَتَفونِ يتأؤلي الْذلبتب4* . قال ابن عمر 
رضي الله عنهما : «إن من كرم الرجل طيب زاده في 
السفر”" . وأمر الله عز وجل بالتزود في السفر؛ 
لأن في التزود الاستغناء عن المخلوقين. والكف 
عن أموالهم؛ ولأن التزود فيه نفع وإعانة 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1917 . 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء 2177/١‏ وتيسير 


> نور التقوى وثمراتها 
للمسافرين» وهذا الزاد المراد منه : إقامة البنية: . 
بلغة ومتاعاً. ولما أمر الله بالزاد للسفر في الدنيا 
أمر بالزاد الحقيقى: زاد الأخرة»ء وهو 
استصحاب التقوى إليهاء وهو الزاد المستمر نفعه 
لصاحبه في دنياه وأخراه» فهو زاد التقوى». الذي 
هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل إلى أكمل 
لذة» وأجلّ نعيم» ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر»ء وممنوع 
من الوصول إلى دار المتقين”© » وقد أحسن 
القائل : 
تزود من التقى فإنك لا تدري 

إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجرٍ 


(1) انظر: تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 4 . 


نور التقوى وثمراتها > 


0 المطلب الثالث: صفات المتقين: 

المتقون لهم صفات وأعمال نالوا بها السعادة 
في الدنيا والآخرة ومن هذه الصفات نك عل سعد 
المثال لا الحصر ما يأني : 
ا قالا ١‏ لك 
ا 0 1 0 . 

ريب : 7 : 4 

و لد ا 5 
وبا | 2 2 00 الآبات 
-١‏ ف تماد بلقي 

- إقام الصلاة. 

- الإنفاق الواجب والمستحب في جميع طرق 

الخخير. 


. 4-١ سورة البقرة. الآيات:‎ )١( 


نور التقوى وثمراتها 


5- الإيمان بالقرآن والكتب المنزلة السابقة . 

ه- الإيقان والإيمان الكامل بالآخرة» واليقين 
هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك . 
ومن عمل بهذه الصفات كان على الهدى 

العظيم» وكان من المفلحين الفائزين في الدنيا 

والاخرة”" . ْ 


عا سا هشه 


ثانياً: قال الله عز وجل : 7 نس أليرَ أن لوأ 
وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَْربٍ ولكنَ أل مَنْ َامَنَ 
وَدَاقّ الْمَالَ عَلَ حُيّوء دَوى الْفْرْق والتئ 
ألصَّلدة وَءَاقَ الرَكدةَ والموفوت يعَهَدِهِمْ إذا 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. 
ص ؟؟. 


نور التقوى وثمراتها 
ولك الت دوا ولك هُمْ الْمُمون4”* ففني 
هذه الاآية العظيمة بين الله عز وجل كثيراً من أعمال 
المتقين وصفاتهم الكريمة العظيمة» وهي : 
-١‏ الإيمان بالله عز وجل . 
7- الإيمان باليوم الآخر. 
"- الإيمان بالملائكة . 
5- الإيمان بالكتب التى أنزل الله عز وجل . 
0- الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
1- إعطاء المال» للأقرباءء واليتامى. 
والمساكين» والمسافرين» والسائلين» 
وإعتاق الرقاب . 
ا- إقام الصلاة . 
8- إيتاء الزكاة . 
4- الوفاء بالعهد. 
٠‏ -الصبر في الفقر» والمرض» ووقت قتال الأعداء. 


. ١0/ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


“- نور التقوى وثمراتها 
-١‏ الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. 
فهؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال صدقوا في 
آيمانم؛ لأن أعمالهم صدّقت إيماهم» و 
يما هم إيماهم» وهم 
المفلحون؛ لأهم تركوا المحظورات وفعلوا 
المأمورات؛ ولأن هذه الأمور مشتملة على كل 
يدخل فيه الدين كله؛ ومن قام بهذه الأعمال كان 
لما سواها أقومء فهؤلاء هم الأبرار الصادقون» 
المتقون”" . ٠‏ 
ثالثاً: قال الله عز وجل بعد أن بين أن 
1 «( © فوشك بار 
من دَلِكُمْ لَِدِنَ نَأ أعندَ ديم جنك ترك من 
َحْيَهَا الْأَنْهكرٌ حَدِدِنَ فيا وأواج ا 


وَرضْوارك مرت ألو وَأقَهُ بَهِسيرٌ بَألْمِبَادٍ 


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص55 . 


نور التقوى وثمراتها - 


جح م ا ل الا ا 1 ا ال 0 ىل 
لذبت يعُولُونَ رسآ إِنَنَا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لْنَادَُاوَقِنَا 


ل« سر 


عَدَّابَ ألَّارٍ # الصَسبِرِنَ والصسرقرت وَالْقَديتيت 

وَالْسْفِقِيت وَالْسَتَفْفِيت بِالْأَسْحَارٍ 4 » وقد 

ظهرت أعمال مباركة وصفات كريمة من 

صفات المتقين في هذه الآيات الثلاث » هي : 

-١‏ التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به. 

؟- طلب المغفرة من الله عز وجل . 

- طلبهم من الله عز وجل الوقاية من عذاب النار. 

5- الصبر على طاعة الله وعن محارم الله» وعلى 
أقدار الله المؤلمة . 

- الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. 

5- القنوت الذي هو دوام الطاعة مع الخشوع . 

- الإنفاق في سبيل الخيرات على الفقراء وأهل 
الحاجات . 

8- الاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء لأنهم 


. ١9/-18 سورة آل عمرانء الأيات:‎ )١( 


مكو نور التقوى وثمراتها 


مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا 
يستغفر ون الله تعالى© . 
فهؤلاء لهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» 
ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء؛ 
ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص : جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق”2 . 


رابعاً. 3 الله عز 00 0 00 إل 


رم من 
5 20 وي 0 آي ينَفِقُونَ في 27 
0 لْمَيكَا وَالْمَافِينَ عر 
يِب المحينيرت * 00 
1 ذَكْروا أله 


306 ٠١” انظر : تيسير الكريم ال رحمن في تفسبر كلام المنان» للسعدي » ص‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان عن تأويل اي القران. لابن جرير الطبري . 
20/5 -/2771 وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
للسعديء ص ” 3 


ضور التقوى وثمراتها ا 
ديم ون يعفر السب إلا أله وكيوا 
كما موا وهم يكثوس * وليك حادم 
ل ا 
د 2 جر الْعَتِمِلِينَ ©#” » فى 
0 أعمال عظيمة وصفات كريمة 5 
التقوى ذكرها الله بعد أن أمرهم بالمسارعة إلى 
مغفرته وإدراك جنته التي أعدها للمتقين» وهذه 
الصفات على النحو الآتي : 
-١‏ الإنفاق: في العسر واليسرء والشدة والرخاء» 
والمنشط والمكره؛ والصحة والمرض . 
-١‏ كظم الغيظ وعدم إظهاره: والصبر على 
مقابلة المسيء إليهم . فلا ينتقمون منه . 
1- العفو عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل . 
54- ذكر الله وما توعد به العاصين» ووعد به 


المتقين فيسألوه المغفرة لذنوبهم . 


. 175-177 : سورة آل عمرانء الآيات‎ )١( 


22 نور التقوى وثمراتها 


ه- البادرة للتوبة والاستغفار عند عمل 

السيئات الكبيرة والصغيرة. 

عليهاء بل تابواعن قريب . 

ثم بين الله عز وجل جزاءهم على عمل هذه 
الصفات : مغفرة من ربهم وجنات فيها من النعيم 
المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر 0 

خامساً: قال الله عز وجل : « إن امن ف 


ءَانْلق 


جنات وعيون 3# مر 0 


0" رس 


و 0 4 لزي ع5 يقن 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 2*84/١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص ١١5‏ . 
زفق سورة الذاريات» الآيات ١9-1١:‏ . 


نور التقوى وثمراتها 622 


في هذه الأيات أعمال عظيمة من أعمال 
المتقين» وصفات كريمة» هي : 
١‏ - الإإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى عباد الله . 
؟- صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ 
القلب واللسان» فكان نومهم بالليل قليلا . 
-'٠“‏ الاستغفار بالأسحار قبيل الفجرء فقد مدوا 
صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتة 
قيامهم بالليل يستغفر ون الله . 
5- الإنفاق على المحتاجين الذين يطلبون من 
الناسء والذين لا يسألونهم. 
وهذه صفات المتقين الذين أدخلهم الله الجنات 
المشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» 
وعلى العيون السارحة تشرب منها تلك البساتين» 
ويشرب منها عباد الله المتقون” . 


زطق انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ١6/ا.‏ 


نور التقوى وتمراتها 


وهذه نماذج وأمثلة من صفات المتقين» وهي 
كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يَكِةِ . 
ه المطلب الرابع: ثمرات التقوى: 


التقوى لها ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا 
والآخرة. وعلى حسب العمل بصفات المتقين 
يكون السبق في الحصول على هذه الثمرات» ومن 
هذه الثمار على سبيل ال مثال لا الحصرء ما يأتي : 

أولاً: الانتفاع بالقرآن الكريم» والفوز مهداية 
الإرشاد. وهداية التوفيق» قال إلله عز وجل : 
«الرّ * ذلك الكنت لا رن فد هذى 
مين" . 


2 


كائيا؛ معي الله 0 قال الله عز وجل : 


« وأا له وأفكثوا 1 لل مع ٠*4‏ وقال 


. 7-١ سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 


3 التة 5 
نور التقوى وثمراتها هرة > 


7 نورت 00# ( وهذه معيةالتوفيق 
والتسديد» والنصرة» والتأييد» والإعانة» 
والحماية» كما قال الله عز وجل حكاية عن محمد 
يك وقوله لأبي بكر رضي الله عنه « لاح رُ 
إدك أله معنا 0# » وأما المعية العامة فهي 
معية شاملة لكل شيء» سيك وبصره؛ 
وعلمه» قال تعالى : #وَهْوَ مع نما كشت وال 
يِمَاصَمَلُونَ بك 0# : 

فالثاً: المكانة العالية عند الله كر القيامة. قال 
اله عز وجل : « يُيَ لين كدنها ميزه الذيا 
ذا و مل 020 كس و سه ره روم 
سرون من لدي اموأ وَاَلْدِسِنَ أنَقَوأْ وهم يوم 


و صر 


م رار ل ساسا 
تدكا وألله يروف من يسا بعَيرِ حِسَابٍ 4) : 


. 178 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
4١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
. سورة الحديدء الآية: ؛‎ )5( 
.7١7 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 


3 نور التقوى وثمراتها 


رابعاً: التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله, 
0 : و داشا لله وي وَيُعَلْمْحكُم 

ا 00 
أنواع النعيم» ومن ذلك. ما يلي : 

-١‏ الفوز بالجنة» قال الله عز وجل :ا # لِلَدِبنَ 
توعد رَبَهِمْ جَنَّتٌ تَجرِى من كَدِهَا )أ لدنْه62” . 

؟- ميراث الجنة» قال عز وجل: »ا يَلِكَ 
د ألَىَ ورت من عِبَادنا مَن كان يي 4" 2 
وقال سبحانه: ف وسايع] إق شرن 
وَبَحكُمْ وَجَنَّةِ ده ع لا عَرْضهًا التسَوث والأن أعِدّ عدت 
ِلمْتَقِينَ 4" ٠‏ وقال عز وجل : َل من م أذ 


581 سورة البقرة» الاية‎ )١( 
16 زفق سورة آل عمرانء الآية‎ 
01 زفرف سورة مريمء الآية‎ 
فق سورة آل عمران, الاية ل"‎ 


فور التقوى وثمراتها 
بد اوبحر لس لق امون قبيلة4” . 
*- المتقون لهم نعم إلدرجات» قال الله عز 


ور صني 


وجل : 0 ولدار الْأخْروَ د دار لْمتَقَين 4 . 
5- - نيل ما تشتهيه الأنفس » قال الله عر وجل : 


وا مم دلج رظم ررم 


بست عدن يدَحْلُونها تجَرى من تيه لذ ا 
مآ مجو 000 4 المتقيحت4” » وقال 


سبحانه وتعالى : « بَلَاكُ فُ عَم يصِحَافٍ ين هس 


وَأعواب وَفيها ما شَنَحَهيهِ الأنفس ور وك تلد الدعارتك 
وَأ ها كوت 04 . 

- المتقون يحشرون وفداً. قال الله عز 
21110111111 
كر قله ري رع الله دا ل راقن 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /الا. 
(1) سورة النحلء الآية: ٠١‏ 
إفرف سورة النحل» الاية : ”ا 
(4) سورة الزخرف» الآية: .١‏ 
)0( سورة مريمء الآية: 86. 


3-5 نور التقوى وثمراتها 


الله عنه : أنهم يحشرون على نوق من الإبل عليها 
رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد. يركبون عليها 
حتى يضربوا أبواب الجنة© . 

5- المتقون تقرب لهم الجنة» قال الله عز 
وجل : « وَأزلفتٍ لَنَهُ لِلْمتِينَ 4 . وقال 
سيحانة : « رَألمَي للد ميقن غر د54 : 


/1- المتقون لهم في اللحنة غرف مبنية من فوقها 
غرف» رق ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء قال الله عز وجل : « لكن الَذِينَ اهأ 
م عرف ين ين وها طرف مني يجت و من نبا 
حك د وعد أنه ايت أ الْممِعَاد 946 رقا عر 
وجل : © وَآلدنَ 21 موأ وا ألصَِّحَلتٍ لبوْتنهُم 
تلفت 2 بو ين قا أنه ين ويا 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 506-١84 /١4‏ . 

(1) سورة الشعراءء الآية: 9٠‏ 
(7) سورة قء الآية: 1". 
(4) سورة الزمر الآية: ٠١‏ 


فور التقوى وثمراتها 22> 
ُُ العمل لَعلملين 204 


طون اندي رن امي 
0 ارول 7000 عي م وى اله ألذِينَ 
أَنقوأ أ يِمَعَارَتَهِمَ لا + يمَسْهُم الوه ول مُمّ 
0 
عر و ق تلن 
تكو اوها نعل وَيْكَ حَثما عضي * * ثم نشي 


ألّذين | تقو وَدّرُ لبيرت فيها 0 : 


-٠‏ صحبة المتقين ومحبتهم دائمة في الدنيا 
والآخرة» وكل صحبة غيرها الا 


م يو 


القيامة إلى عداوة» قال الله عز وجل : 9# الخلا 


للق سورة العنكبوت» الآية : 4ه . 
زفق سورة الزمر. الاية: أ١ك‏ 
زفرف سورة مريم » الايتان: ١/ا-؟لا.‏ 


3 نور التقوى وثمراتها 


0 


ا له 2 و مره 
ومين بَعضَهم ل ضِ عدو إلا الْمَتقِيتَ#” . 
١-المتقون‏ لع اللقام الأمين» قال الله 


5 5 . ل آه مَك ٠.‏ 
سبحانه وتعالى : # إِنَّ الْمسَّقِينَ فى مَعَاوِ أَمِينِ * في 
22 2 سح ماه 
بحنلك وعمو”ك 6ه 7 من سند س وَإِسَتَيرق 
اه سر أ اه 50 هر 7 
تقنبلرت- #4 الك 0 د 
جه كذلاك وزوجلهم يحور عاو 
يَدَعُونَ فيها بِحَل فَكهَةَ امنيرت # لا 
2-00 1 ء لم رامد 


يَدُوفوت فيه المت ا 
و فم قَلهُرٌ عَذَابَ للحيو فطبلا من رَّيْكَ ذلِكَ 
لود اللي 0:4 . 
7- التقوى تثمر ورود أنهار الجنة والشرب 
منهاء قال الله عز وجل : ل مكل لهأت وعد مفو 
فيا أتمتر مر ين مَك عير اسن وَأعْم من ل َم يلمر طَحمم 


يي ا 00 ا ار ور بط أ 
ار بين وا نهر مْنْ عَسَلٍ مُصَفى وم 
ل 77 أو سر وان ص" 2 10 
فها من كل التمراتِ ومغفرة ةو 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: /51 . 
() سورةالدخان. الاياث : ١‏ ه-لاه . 


ا ره 5 
فور التقوى وثمراتها 


م 
سم 2 


لَرِ وَسُعُامَ جيم فَقَطَْأمَعَكَهْرٌ 04 . 
١‏ - المتقون فى مقعد صدق عند الله عز 
وجل» قال سبحانه وتعالى : 9 إِنَّ لين فى جدَّتِ 
وده 
لو ل و فر كلك 2 ( 
تبر * فى مَقَعَرِ دَق عند ميك مُفد ر4” . 


45 المتقون أثمرت لهم تقواهم السير تحت 
ظلال أشجار الجنة. والتنعم بما يشتهون. قال 
الله عز وجل : 8 إِنَّ الْمتَقِينَ في ظِلَلٍ وعبون * 
ركه مما منْعَبُونَ + كوأ وأَصرَنوأ هزك) يما كر 
تَعَمَلُونَ 04 » وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال النبى يكل : «إن فى الجنة شجرة 
يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة 
عام مايقطعها»' . 


. 1١6 سورة محمد الآية:‎ )١( 

. 68-85 سورة القمرء الآيتان:‎ )١( 

(5) سورة المرسلات» الآيات» 4#-41١‏ . 

2 متفق عليه : البخاري. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار. ع 


نور التقوى وثمراتها 
640ل لل خططسطخطغطتت 


6 المتقون لهم حسين المج في الجنة » قال 
لله عز وجل عاك مقن لَحَسَنَ مَنَاٍِ 


و - 


# بدت عَذْنِ مُقَبّحَةَ 5 كي يا 2 


سرت 


1-9 ا 
فيا يفكهة مكهيرز و شراب 2 #وَعِندَهرٌ هرت 
ألطرّفٍ راب د 2 هذا -27 لمَوَمٍ ساب 2 3 


هنذا لررْفَا مَالَم من تَقَادٍ 04 : 
سادساً: محبة الله للمتقين قال الله عز وجل ' 


110 


ابل عَنْ أَوْقَ يِمَهْدي وَأتَقَ د أ يي 
لْمْنّيِينَ 4”؟ » وقال سبحانه وتعالى: 8 إِنَّ الله 

جب الْمقِينَ 4 , وقال النبي وكك: «إن الله 
يحب العبد لَص الغنيّ ‏ الخفيّ )9 كن 


- "22" برقم ؟مهك ومسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء 4/ 511/5. برقم 758157. 

)غ0( سورة ص ء الايات :8-©6. 

زفق سورة آل عمران» الآية كلا 

(*) سورة التوبة» الآية: ؛ » والآية: /. 

فق مسلمء كتاب الزهد والرقائق. باب » 1 برقم 1956 > 


نور التقوى وثمراتها 
ثور التقوى وثمر >4 


الإمام القرطبي» 0 النووي رحمهما الله : 
أن المراد بالغني غنى النفس» هذا هو المعنى 
المحبوب؟؛ لقوله كله : «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس"”" ٠‏ وقيل : 
يعني به : : من استغنى بالله ورضي بما قسم الله 
لهء والخفي : يعني به الخامل الذي لا يريد العلوٌ 
في الدنياء ولا الظهور في مناصبهاء وجاء في 
بعض الروايات: (إن الله يحب العبد النقي ؛ 
الغني : الحفى) . لومي : الحفي : أي العالم من 
قوله : 8 كنك حَفجٌ عنْهَا 4" » وقيل : الوصول 
للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. 


- من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري. كتاب 
الرقاق» باب الغنى غنى النفس » //22 برقم 5 غى 
ومسلمء كتاب الزكاة. باب ليس الغنى عن كثرة العرض» 
"352 برق ٠66١‏ 

. 141 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


61 نور التقوى وثمراتها 


والساعي في حوائجهم”" . وقال النووي: 
«والصحيح بالمعجمة» أي : «الخفي )9 . 


سابعاً: : عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء. 
2 وم 


قال الله 00 إن يواد تَتَوالايضْرَكعْ 
دهم سيا إن اله با سارت يط 74 . 


كامئا: العرى جيف نزول امد من لجان 


سا3 


قال الله تعال : 3 وَلَقَد تصركم أله ببَدَ يبد وأسم ذه 


انَأ أنه نه سر 00 2 2 


فاتقوا أله لعلكم تشْكرونَ * ا 


كوك أن 4 هد ريك كك 006 من ألم -ه 
/ ءََ 56 


0 4 بح إن تصيرُوأ وتَمّقُوأ 500000 


0 م م هس 2 0 ل ار ب سس 
١‏ : 0 
ددم ركم م 2 بحمسَةَ اللي من المليحه 


مين 94 
مسومين ؛ 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي. 
/ا/ ٠٠‏ وشرح النووي على صحيح مسلم. .7١5/1١1‏ 


زفق شرح النووي على صحيح مسلم ."١5 /1١1/ ١‏ 
قرف سورة آل عمران؛ الاية: .١1"3‏ 


2 سورة آل عمران» الآيات : ١17565-١5“‏ . 


١ 
ليأ؛‎ 


9 
2 
١١ 


نور التقوى وثمراتها 5-2 


تاسعاً: التقوى تثمر عدم العدوان وعدم 
إيذاء عباد الله قال الله عز وجل: 8 وَبَمَاوَنُوا ووأ عل 
” فى ولا مونل الا ذو امون 5 21 َ 
7 سَدِيدٌ لهاب 04 » وقال سبحانه وتعالى 5 قصة 


يم : لقان سنا اتا رركا متتل لمات مر وي * 
0 من ينك بن حت 043 
عاشراً: قبول الأعمال الصالحة» قال الله عز 
وجل : ل إتَمَابتَبَلُ أن ألْميّقِينَ4” . 
الحادي عشر: حصول الفلاح ؛ لآن من اتقى 
الله أفلح كل الفلاح» ومن ترك تقواه حصل له 
الخسران» وفاتته الأرباح. قال الله عر وجل: 
« مَأَتَعُوأ أيه أله كول الألببي تملك فورح 20# . 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 

(1) سورة مريمء الآيتان: 18-1١1‏ . 
(”) سورة المائدةق» الاية : /ا7 . 

(4) سورة المائدة» الآية: ٠٠١‏ 


- نور التقوى وثمراتها 


الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ 
والضلال بعد الهداية» قال الله عز وجل: : 
8 0 ل ا يه 
مط 5 س4 5 0 الله 0 إليه 
وإلى جنته ما بينه الله عز وجل في كتابه من الأحكام 
والشرائع» والأخلاق الكريمة؛ فمن اتبع صراط 
الله عز وجل بالقيام بالمأمورات والابتعاد عن 
المنهيات ‏ اعتقاداً وعلماٌ. وغل وقول 
نال الفوز والفلاحء وكان من عباد الله المتقين» 
وسلم من الزيغ والضلال”" . 

الثالث عشير: السلامة من الخوف والحزن. 
فمن اتقى ما حرم الله عليه: من الشرك» 
والكبائرء والصغائر» وأصلح أعماله الظاهرة 


. ١91 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
, 717” زف انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص‎ 


500 5 
فور التقوى وثمراتها 
والباطنة» فلا خوف عليه من الشر» ولا يحزن 
على ما مضى» فإذا انتفى الخوف والحزن حصل 
الأمن التام» والسعادة والفلاح الأبدي”' » قال 
عه ا ده مي لغ مس يي م40 عه 
الله عز وجل : #هَمَنِ أَتَقَى وَأْصَلَحَ قلا نوف علوم 
و 04 

الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من 
السماء والارض» قال الله عز وجل : # ولو أن 
أَهْلّ الشركة امَنُوأ وأَتَهَوأ لمتحا عَليّهُم بَرَكتٍ ين 
ل 1 دأ ون وك راح 
السَمَءِ والارض ولدكن يوا فاخذنتهم يما كانوا 
سكج و ب 5 ٠.‏ اع 3 
يَحبُونَ4” » وقال عز وجل في أهل الكتاب : 

د دمو هه 6 م وعس هه عهث.. لس م اه 
© ولو نهم أقاموأ التورنة وال جيل وما أنزل لهم مّن 


مي الات يد سم لير 2 
أَمّهَ مقتصِدة وكير مَنْهُمَ سدم يََمَنُونَ 04) ' 


دلق انظر : المرجع السابق.» ص 6 
)١(‏ سورة الأعراف. الاية: ه7. 
(؟) سورة الأعراف. الاية: 45 . 


4 نور التقوى وثمراتها 


الخامس عشر: الحصول على رحمة الله عزٍ 
0 قال الله تعالى : 9 وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل 
فَسَأَكمبهًا لذبن يَنْقَونَ ويُؤفوت الرََكَرةٌ 
260 كَايِيِنَا ونون 04 + وفال عر وبجل : 
0 وهلذًا ركثني نيه مارك فََتعوه وَأتَف هوا لَعَلَكُم 


ترتهمول زفق 1 


السادس عشر: التقوى كمي قود بو 
اله قال الله عز وجل : * إن الوه إلا آلْمتَفُونَ 
أكثر كَرَهُمْ لا يعَلَمُونَ 74 , وقال عز 


00000 


0 ل وَإنَّ لظن بحصهم أوْلياءُ بَحض والَّهُ وى 


السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها 


. 165 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
1١66: زفق سورة الأنعام» الآية‎ 
." 5 سورة الأنفال» الاية:‎ )8( 
. ١9 سورة الجاثية» الآية:‎ )4( 


نور التقوى وثمراتها 2 
< يكام الي +امثوا بد كنا لل يمل لك 
ذو ا لفضل الْعَظِيِِ #4 : 

فقد بين الله عز وجل أن من اتقاه حصل له 
أربعة أمور عظيمة كل واحد منها خير من الدنيا 
ومافيها: 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق 
به صاحبه بين الهدى والضلالء» والحق 
والباطل؛. والحجلال والحرام؛ والثاني والثالث: 
تكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل واحد 
منهما داخل في الآخر عند الاطلاق وعند 
الاجتماع: يفسر تكفير السيئات بالذنوب 
الصغائرء ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. 
الرابع: الأجر العظيم والثواب الجزيل” . وقال 
(1) سورة الأنفال» الآية: 78 . 
(7) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي» ص 58١‏ . 


ثور التقوى وثمراتها 


472 

م ١‏ لد 01 صَدُوا أَتّهُوأ أله 

7 - يويك كاين كفن م 7 2 
90 7 2 - سح آ 2 و 

لحك نورا تمشون به ودغفر وأللّه عور 


تح 0# 3 وقال عز وجل : #أوَ مَن كن ما 
جيه مجه جَعلنًا لم ثورا يَمْثِى يِه ف آلنَايس كُمن 
02 220 

6 ا يننا كدلك 4 للك رين 

4 

الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من 
ضرر الشيطانء فيذكر صاحبها ما أوجب الله 
عليه» ويبصر ويستغفرء قال الله عز وجل: 
« إك ال أَنَقَوَأ دا مَتَمُمْ طتِيفٌ مْنَ ألشّيِطن 
يَدَكَرو ادا هم مسر ع و24 آ 

التاسع عشر: البشرى فق الحياة الدنيا وفي 
)١(‏ سورة الحديدء الاية :58 . 


إف4 سورة الأنعام» الآية. 717 
(5) سورة الأعراف. الآية: 7١1١‏ . 


اه 5 
نور التقوى وثمراتها 


الآخرة» قال الله عز وجل : « ألا إركِ أوْلِيَآء الله 
ا 0 ذبرم 0 

8-6و 02001 رم دوم 
وكاو يتقو * لهم لبش في لحي الدنيا 


ف الال يط تزه لاك . هش 
لْقَوَرُْ ألْعَظِيِمْ ** . أما البشرى في 00 

: فهى : الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» 
د 4 ونا يراة العتلمن لفطك الله 
به» وتيسيره لأحسن الأعمال» والأخلاق» 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق . وعن أبي ذر رضي 
الله عنه قال : قيل لرسول الله يكل : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال : 
«تلك عاجل بشرى المؤمن)2 . 


. 514-517 : سورة يونسء الآيات‎ )١( 

(0) انظر: صحيح مسلمء. كتاب الرؤياء 2/5 برقم 2751251 
54. 

(5) مسلم. كتاب البر والصلة, باب إذا أثنيَ على الصالح فهي بشرى 
ولاتضره. 4 برقم 531137 . 


2 نور التقوى وثمراتها 


قال الإمام النووي ر حمه الله : «قال العلماء: 
معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهى دليل على 
هذ | كلة إذا مله الناين :من غير تبرض وله 
لحمدهم. وإلا فالتعرض مذموم)”) ( وأما 
البشارة في الاخرة فأولها البشارة عند قبض 
كلأ ريا هه ثم امكصهرا حَتَيلٌ عَلبِهمْ 
لكوك ألا اواولا روا وام 
لي كر ووُصَدُوت 4" » والبشارة في القبر 
بر ضى الله والنعيم المقيم» وفي الآخرة تمام 
البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 


الأليم : 


00/1  ملسم شرح النووي على صحيح‎ )١( 

زفه6 سورة فصلت. الاية: الوم 

) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. 
ص 77 والطبعة القديمة *51//7” . 


فور التقوى وثمراتها 
للططتخ#ك_طط ل ب ب رري 


العشرون: حفظ الأجر ؛ فإنه من يتقى فعل 
ما حرم الله. ويصبر على الطاعات؛ وعن 
المحرمات. وعلى أقدار الله المؤلمة لا 
يضيع الله أجره. قال از وجل © إِنَّم من 


0 مت 7 1 و 
يَبَتقَ وصور فإ أللَّهَ لا يضِيعٌ أجْرَ 


الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في 


الدنيا والآخرة للمتقين» قال الله عز وجل : مر 


ملك بالصّلرة واصَطيرٌ عليًا لا مكلك رنكًا عن رُرْمُك 


وَالْعْقِبَةٌ للنقَوئ 4 . وقال عز وجل : 8 َال 


مم 


موس لقومة اسكعنيئواً أله وأصير و إمك الْاْض له 
بورِتهسا مَن يَكَآه من عبسادهء ومن عم للمتقبر #© 3 
: 4 مس رسك 
وقال سبحانه وتعالى: # فَأصيرٌ إِنَّ العلقبة 
)١(‏ سورة يوسف» الآية: .9٠‏ 


. 17 سورةطه الآية:‎ )١( 
. ١78 سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 


نورالتقوى وثمراتها 
ِلْمُتّقِيت 4 » وقال سبحانه وتعالى: « يَنْكَ 
دار لحر جحسنها دن لا يدون عو في لض 
ولا فسَادا وَالْعقبةُ لِلْمَّقِينَ 8" . وكان النبي كلل 


يدعو بحسن العاقبة فيقول: «اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الاخرة)©» : 


الثاني والعشرون: الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة للمتقين» قال الله عز وجل: # وَمَن 


و 1 لس عو عو مسي 73 م َأ لاه وو 
يطع الله ورسولم ويحس الله ويخقة وَلكِيِك هم 


الْفَايِرُونَ 0 


الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين 


. 48 سورةهود. الآية:‎ )١( 

. 87 سورة القصص.ء الاية:‎ )١( 

(6) أحمد في المسندء ,.18١/4‏ والطبراني في الكبيرء ”/ “اا برقم 
كوزال لاوال وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 20/1١6‏ 
رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات . 

(4) سورة النورء الآية: 87 . 


١ ٠.‏ 0 05 أت 
نور التقوى وثمراتها 2 


000 قال الله عز وجل : 5 َم تجعل ألَذِينَ 
#امنوا وعَسَيْلوا التدلكيت. المقينن لمفسِيِينَ في الارض أم 
ل ال لم04 . وقال عز وجل. 
19 حيبت لذن ايها التيتاي أن يمر 
كَلْينَ اموأ أ وعَبِملُوأ الْصَّبلِسَتِ سوا عَنهُْرَ 
عمال سا ما ما يحَكُمُوت 504 » وقال سبحانه 
وتعال : «إ يعدي جلت اليم * تل 
لْسَليِين كَلْجمِينَ ** ما لَك كِِفَ كَحَكْبنَ 04 » فالله 
عز وجل لا يجعل المتقين القائمين بما أمر به المبتعدين 
عمانمى عنه. كالمفسدين في الأرض والمكثرين من 
الذنوب المقصرين ني حقوق ربهم ؛ فإن حكمته 
تعالى لا 5 تقتضى أن يجعل المتقين القانتين لربهم 
المنقادين لامر المتبعين مراضيه كالمجرمين 
)١(‏ سورةصء الآية: 78. 


. 7١ سورة الجائية» الآية:‎ )1١( 
.75-1 4 : (؟) سورة القلمء الايات‎ 


2م نور التقوى وثمراتها 


الذين وقعوا في معاصيه والكفر بآياته» ومن ظن 
أنه تعالى يسوِّى بين هؤلاء في الدنيا والآخرة فقد 
أساء الحكم وحكمه باطل ورأيه فاسد؛ فإن 
الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين المتقين لهم 
النصرء والقداح: والسعادة في العاجل والاجل 
كل على قدر عمله. وأن المجرمين المسيئين لهم 
الغضب والإهانة» والعذاب» والشقاء في الدنيا 
والآخرة" . 

الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم 
شعائر الله ؛ لأن شعائر الله أعلام الدين الظاهرة» 
وتعظيمها إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها على 
أكمل ما يقدر عليه العبدء وهذا التعظيم صادر 
من تقوى القلوب. فالمعظم لها يبرهن على تقواه 
وصحة إيمانهء لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 


)١(‏ انظر : تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان؛ للسعدي.ء ص 
؟كلل 4816 


30002 ا 
ثور التقوى وثمراتها 


وإجلاله”" . قال الله عر وجل : # ومن عَظِم 
سَعكير الله فَإِنَّهَا ون توف الْفَلوبٍ 04 . 
الخامس والعشرون: التقوى فى تلح ديا 
0 ا ألزين 
أمثوأ توأ أله ووأ ولا سيلا * سح لك 
2 ررح فى مسار عور وف ري ا 
00 ذنوبكم ومن يلع لله ورسولم 


فقد فاز هوزا عظيمًا 24 » فأمر سبحانه بالتقوى في 
السر والعلانية»ء وخص منها القول السديد. 
وهذا القول الموافق للصواب أو المقارب له عند 
تعذر اليقين» من قراءة» وذكرء وأمر بالمعروف 
ونمي عن المنكرء وتعلم العلم وتعليمه» والخحرص 
على إصابة الصواب في المسائل العلمية» ولين 
الكلام: ولطفه. ويترتب على ذلك صلاح العمل 
فلا يفسدء ومغفرة الذنوب. فبالتقوى تستقيم 
ماد للسعدي. ص 4/7 . 


زفق سورة الحج . الاية: :1" . 
() سورة الأحزاب» الآيتان: .1/1-1١‏ 


نور التقوى وثمراتها 


الأمورء ويندفع مها كل محذور”" 

السادس والعشرون: التقوى سبب للإكرام عند 
لله قال الله عز وجل : © يكأيها ألنّاس 0 
كر نو وميد سمو مكل لتَعارفواً إنّ أكرمكر 
ند أدج ! إن سه صلم حَك 5*4 فأكرم الناس 
عند الله أتقاهم , وهو رهم طاعة. وإنكفافاً عن 
المعاصي ‏ لا أكثرهم قرابة وقوماًء ولا أشرفهم 
نسبأء ولكن الله عز وجل عليم خبير يعلم من 
يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناًء مِمّن لا يقوم بذلك 
ظاهراً» ولا باطناً فيجازي كلا بما يستحق” . 


السابع والعشرون: التقوى يحصل بها 
الفرج والمخرج من كل شدة ومشقة وكرب» 
ويسوق الله بها الرزق للمتقى من حيث لا يحتسبه 
إدلق انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5١٠١‏ . 
(؟) سورة الححرات. الاية: ١7‏ . 


ص 16ل. 


نور التقوى وثمراتها 
ولا يشعر به ولا يخطر له على بالء قال الله 


سبحانه وتعالى : « ومن » َقٍ أله يجعل له * 


000 85 حم 2 و ّ 2 1 7س عل 


وبرزقه مِنّْ حت لا يحتيسب ومن يوك عل الل فهو 
وووة م 1 7# مسو ا 

سه حسبة5 إِنَ الله بلع روا ديل ان ريل دم 
تراه . 


الثامن والعشرون: التقوى يحصل بها تيسير 
الأمورء قال الله عز وجل : لا وَمَن ين أله جحل لَه 
ِنْ أووء ضرا 4” » فمن اتقى الله عز وجل يسر له 
كل أموره» وسهل عليه كل عسير . 

التاسع والعشرون: التقوى تكفربها 
عز وجل : #وَمن يلق .و 

له أَجْرا 0# , قال 00 وتعالى : ركام نَ 
)١(‏ سورة الطلاقء الآيتان: ؟1-". 


(؟) سورة الطلاق» الآية: 4 . 
إشسرف سورة الطلاق» الاية: © 


نور التقوى وثمراتها 


أَهْلَّ اتحكتّب ءامنا وَأَقَوَا لحكدرنا عَم 
ميكح وَكََد هر تت التي و04" : 
الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتعاظ 
للمتقين» لأنهم هم المنتفعون تالآياك: 
فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم 0 
عن طريق الغي» قال الله عز وجل : 9 هنذا بان 
لئاس وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ َلْمْتّيِيرَ4” » وقوله عز 
وجل # هنذا بِيَانٌ ِلنّاس» أي هذا القرآن جعله الله 
بياناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين 
خاصة» قاله الحسن وقتادة© » وجزم بها الحافظ 
ابن كثير رحمه الله ٠‏ وقيل : 9 هنذا » إشارة إلى 
ما تقدم هذه الآايةع وهرافوام تعالى : # قَدَ قَدَ خَلَتْ 
من قبل سن فيرو في الْأَرضٍ ا 


ب 


. 50 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 14 . 

هرف جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. بالرضفة 
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم. /١‏ 85". 


نور التقوى وثمراتها 
كان عَلقَبَةٌ أله كَذِّينَ4*" » قال العلامة السعدي 
رحمه الله : «وكلا المعنين حق)2" . 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن 
يجعلني وجميع المؤمنين من هؤلاء المتقين الذين 
يفوزون بهذه الثمرات العظيمة؛ فإنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. ‏ 


د عد 


(1) سورة آل عمران, الآية: 1737, واختار هذا القول ابن جريرء 
انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /1/ 377 . 
قف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للسعدي. ص .١١7‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


هله 
الميحث الثاني: ظلمات المعاصي وأضرارها 
© المطلب الأول: مفهوم المعاصي وأسماؤها: 


أولاً: مفهوم المعاصي: 
المحاصى لغة: العصيان خلاف الطاعة» 
يقال: عصى العبد ربه: إذا خالف أمره»ء 
وعصى فلانٌ أميره يعصيه عصياً وعضياناًء 
ومعصية إذا لم يطعهء فهو عاص” . قال الله 
. 0 وطح د دمع 4ع 2 
وَألْعِضَيَانَ 2# » وقال الجرجانى رحمه الله : 
«العصيان : هو ترك الانقياد)2 . 


والمعاصي في الاصطلاح الشرعي : هي ترك 


)١(‏ لسان العرب. لابن منظور» باب الياء , فصل العين» مادة 
(عصاك 6١/!ا؟.‏ 

(؟) سورة الحجرات. الآية: /. 

(؟) التعريفات. ص ١96‏ . 


ظلمات المعاصي وأضرارها ْ 0 


المأمورات» وفعل المحظورات» فتبين بذلك 
رسوله يَللِنةِ وفعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه 
رسوله يَلَلِْةِ : من الأقوال. والأعمال» والمقاصد 
الظاهرة والباطنة” . قال الله عزو 
وم د يعض الله وَرَسُولُم وَيَتَصَلٌ 1 
كارا ددا فِيهنا وَل عدّاريك مهِيرك #” , 
وقال سبحانه وتعالى : وبا كن لِمُؤْمِن ولا مَؤْممَةٍ 
و سمس صرح مم 4 ظًّ 
إِذَا قَضى الله كًَُ و سوله: أمرا أن يون رين تيد 
ساح أن ررس م مل 0 
0 : « ومن يِعصٍ الله ود 
00 جهنم خَاإرين فيه أبَنا 0# 


اما 
587 

حت 
لمكم 
3 يا 


)١(‏ انظر: الجواب الكاني, لابن القيمء ص ,77١‏ والمعاصي وأثرها 
على الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد المصلح. ص .7١‏ 

زفق سورة النساءء الاية 01 

(*) سورة الأحزاب. الآية : 5. 

(4) سورة الجن» الآبة: *37 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


إهنهة 
ثانياً: أسماء المعاصي: 
قد جاء معنى المعصية بألفاظ كثيرة ومن ذلك 
ما يأتي : 
-١‏ الفسوق والعصيانء قال الله عز وجل : 
5 يه آلخترَ ولوق وَالِسيَان ولك هم 
ريدو »7 . 
"- الحخوب» قال الله عز وجل : # انوأ يتمق 
سو" ولا تدوأ ليت بلطيب ولا كوا نوكم إل 
00 وي يا . 
- الذنب» قال الله سبحانه وتعالى بعد أن 
ا ومدين» وعاد» ولو وقارود؛ 


50 م 


ع 
ومرعودة وهامان: : # فكلا أخذنا َيِه فِنهُم من 


ركنا علق اا وتوت لهدة المبيكة 


./ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
(9):سورة النساءء الأية:*,‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


دعيو هه عي 5 


ومنهم من حَسَفْسَا به الأرصت وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا 
وماك أنهي ولك مكاء| أشي 
بظلمورت 20# 

5 - الخطيئة» قال الله عز وجل في ذكره لقول 
إخوة يوسف ,كلد : # قَالُوأ يتأبانا أسَتَغْفر لَنَا ذنوين] 
ِنَا كا سَطِيِينَ4” . 

ه- السيئة» قال الله تعالى: # إِنَّ لْلسَكتِ ' 
4 هِبْنَ لكات 4 

5- الإثمء قال الله عز وجل : ## قل إِنَّمَا حرم 
رق الْفويْحسَ ا هًِ 
أ لح وأن كوأ أله مَا ل يِزْلُ يوء سلطدئا وأن تَقوا 
1" 20011011 7 1 

- الفسادء قال الله سبحانه وتعالى : « إِنَّمَ 


4٠ سورة العنكبوت, الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة يوسف» الآبة: /اة‎ 
. 1١5 سورةهودء الآية:‎ )5( 
. 77 سورة الأعراف» الآية:‎ ):( 


1 ظلمات المعاصي وأضرارها 
جَرَاؤَا ادن يحَاربُونَ الله ورسولم وَيَسَعَونَ فى 
3 آ هع را ب سه 2 ذه يم وله وس 
الأرضٍ فسادا أن يمَمَّلوا أو يصحلبوَاً أو تقطع 

1 نكف 1ت أ و سا 
و 2 أ 200 .6 ٠‏ مالسا درس 
لْأَرَضٍ دَلِلَك لَهُرْ حِرَىٌ فى لديا وَلَهُمَ في 
لحرو عَدَابٌ عَظِيعٌ 04 . 
8- العتوء قال الله عز وجل : # فلم عَنَوَأ عن 
ما جواعنه قلنا طح كونوأ فد حبكت 94 . 
ه المطلب الثاني: أسباب المعاصي: 
المعاصى لها أسباب كثيرة تحصل يسببهاء 
وتكثر وتقل بذلك وهذه الأسباب نوعان: 
النوع الأول: الابتلاء والاختبارء ومن ذلك : 
-١‏ الابتلاء بالخير والشر» قال الله عر 
1 07 ع و 0ن مو 42 أ كا اي 
وجل: وت م بالشرّ والخير فتنة وإليّنا 


77“ : سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. 155 (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
يْحَعُونَ 274 » فالله سبحانه يبتلي عراف ليده 
ا والصحة والسقم. والغنى والفقرء 
والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلالة» فبالخير يختبر هل يؤدى شكرهء 
0 يختبر هل يصبر على ضره'" 

- الابتلاء بالمال والولد؛ قال الله عز وجل : 
ع و ولد ك2 فِتَنَةُ فد وَأ لد عندهر لجر 
عظِيمٌ د فالأموال 5 فتلنة: أي 
اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه؛ ليعلم من 
يطيعه ممن يعصيه” » قال ابن مسعود رضي الله 
عنه : الا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من 
الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل, 
فتئة؛ لأن الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَا أَمَوالكُم 
)١(‏ سورة الأنبياء. الآية؛ ه8. 
ف انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 45١ /١8‏ . 


(") سورة التغابن» الاية: ١6‏ . 
(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 71757/5. 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


متك 
وأوْلَدُكْرْ فِتَنَهُ 4 فأيكم استعاذ فليستعذ بالله 
تعالى من مضلات الفتن)22 . 

*- وقد تكون الفتنة 0 قال الله 
عز وجل: ##وَحَمَلنَا مركم إبعضب فِتَنَةَ 
أتصيرومت وحكان 17 بصيرا د » وهذه 
الفتن وغيرها مما فى معناها تكون من أسباب 
النجاة عند النجاح في الاختبار» وتكون من 
أسباب المعاصي والهلاك عند الإخفاق والرسوب 
فالامتسان :وا سنال السوفين والعفو 
والعافية في الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي, ومنها : 

١‏ - ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل 
والجهل به سبحانه؛ فإن عدم المراقبة لله عز وجل 
وعدم الخوف منه؛ وعدم محبته وإجلاله وتعظيمه 
انا اللمناد» لا لقيو ل 

(5) سورة الفرقان الاية: ٠‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها © 
ج7بببيب ب ل ا ار ير 


خحافية ؛ قال اللغز وخل 3 تم عينة لكر 

ححْتى الصدُودٌ 4 » وقال عز وجل : « اذى 
سه ويَقَيّكَ فى ألسَدِجِدِينَ 74 . 

- الشبهات» قال الإمام ابن القيم رحمه 
0 «والفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وهى 
أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان 
للعبد وقد ينفرد بإحداهما»)9 . 

ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة 

العلم؛ وفساد القصدء وحصول الهوىء وتنشأ 
أيضاً من فهم فاسدء وتارة من نقل كاذب» 
وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر 
به» وتارة من غرّض فاسدٍ وهوى متبع » فهي من 
(1) سورةغافرء الآية: 14 . 
(؟) سورة الشعراءء الأيتان: 7194-114. 
(*) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 7/ 158 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


مده 
عمى في البصيرة وفساد في الإرادة”' : 


“- الشهوات» وقد جمع الله بين الشبهات 
والشهوات في قوله سبحانه وتعالى : « كلدت 
من فيكم كارا أَهَدّ مك هوه وَأَكْمَرَ يول 
َأوَْدمًا فاستمتما | بكتهر مَسْتَمتَعَمُ لفط 


حكنًا سمت ايرب ين فلكم لهم 
وَحْضْم ا ضوأ #*؟ , قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : «أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق: هو النصيب المقدرء ثم 
قال: وخضتم كالذي خاضوا» فهذا الخوض 
بالباطل وهو الشبهات» فأشار سبحانه في هذه 
الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان: من 
الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل؛ لأن 
فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به 


قف انظر: المرجع السابق ١‏ ؟/5". 
(0؟) سورة التوبة الاية: 59. 
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أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح» فالأول: هو 
البدع وما والاهاء والثانٍ فسق الأعمال» فالأول 
فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة 
الشهوات2”" . وفتنة الشبهات تدفع باليقين » 
وفتنة الشهوات تدفع بالصبر؛ ولهذا جعل الله 
عز وجل إمامة الدين بالصير واليقين فقال 
سبحانه : # وحعلنا ه أبن مذورت ل 
مبنواً سكاف لِك وب 4* » فدل على أنه 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» فبكمال 
العقل والصير تدفع فتنة الشهوة. ويكمال 
البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة” » ولاشك 
اديت ا نم ا بين 
يكون حراماًء فحلالها ما أحله الله ورسوله 
وحرامها ما حرمه الله ورسوله يَكَئةِ . 

. 155/7 إغاثة اللهفان»‎ )١( 


(؟) سورة السجدة. الآية: 714 . 
() انظر : إغاثة اللهفان. لابن القيم؛ 157/7 . 


اتا ا ا ا ا ا أ أ تتش 1 0 2 2 سظُللةالالللل ل 1 


- الشيطان من أعظم أسباب وقوع 
ا لأنه أخيث عدو للإنسانء قال اللّه 


عر ونح :3ن لطن لارنة واخدوة عدر كنا 
يدعوأ حزيم لكوأ من أحصب لْسَّعيرِ 2 5 
والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين 
الجن قال الله تعالى : # وَكَدِكَ جَمَلْسَا لِمُلِ بي 
عداو لضن الي بو يَضْهَُ إل بض 
يحرف الْقَولٍ غرورا 4 ؛ والمخرج من شياطين 
يت ال 
أحسن ء ومقابلة السيئة بالحسنة . 

أما شياطين الجن» فالمخرج منها الاستعاذة بالله 
منهم» قال الله عز وجل : ١‏ لكين ليطن 
تنم فَأَسْتَعِدْ اسه ! ِنَم هم هو أَلسَّمِيع ألْعَليِم #4 . 


.* سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
سورة الأنعام» الآية ا‎ (00 
.73" سورة فصلت» الاية:‎ )”( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


إطفه 

والشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة 
من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض, لا 
ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز 
عن الظفر به فيها : 

العقبة الأولى: عقبة الكفر والشرك بالله 
وبدينه» ولقائه»؛ وبصفات كماله» وبما أخبرت 
به رسله عنه» فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت 
نار عداوته واستراح . فإن نجا العبد من هذه 
العقبة طلبه على : 

العقبة الثانية : عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف 
الحق الذي أرسل الله به رسوله َك وإما بالتعبد 
بما لم يأذن به الله من الأمور المحدثة في الدين التي 
لا يقبل الله منها شيئاً» فإن وفق الله العبد لقطع 
هذه العقبة طلبه الشيطان على : 

العقبة الثالثة : عقبة الكبائرء فإن ظفر به فيها 
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7 ال ا ل سس د امعد 1. كك .د 
زينها له وحسّنها في عينه» فإن قطع العبد هذه 
العقبة بتوفيق الله طلبه على : 

العقبة الرابعة: عقبة الصغائر» فكال له منها 
بالمكاييل العظيمة ولايزال يهوّن عليه أمرها حتى 
يصر عليها» فيكون مرتكب الكبيرة الخائف 
الوجل النادم أحسن حالا منه» فالإصرار على 
الذنب أقبح منه, ولا كبيرة مع التوبة 
والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرارء فإن نجا 
ا 

العقبة الخامسة : عقبة المباحات التي لا حرج 
ا لا 
الاجتهاد في الترود لمعاده. ثم طمع فيه أن يستدرجه 
منها إلى ترك السئن» ثم من ترك السئن إلى ترك 
الواجبات» وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح 
والمكاسب العظيمة» فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة 
تامة» ونورهادٍ ومعرفة بقدرالطاعات» طلبه على : 


ظلمات المعاصي وأضرارها |2 
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العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة 
المفضولة من الطاعات فأمره مها وحسنها في عينه. 
وزينها له؛ ليشغله بباعما هو أفضل منها وأعظم 
كسباً وربحاء فشغله بالمفضول عن الفاضل» 
وبالمرجوح عن الراجح» فإن نجا من هذه العقبة 
بفقه الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في 
الفضل» لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها سوى 
واحدة لابد منها.ء وهي: 

العقبة السابعة: تسليط جنده عليه بأنواع 
الأذى» باليدء واللسان» والقلب على حسب 
مرتبته في الخير» فكلما علت مرتبته أجلب عليه 
العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده. 
وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما 
جد في الاستقامة والدعوة إلى الله جد العدو في 
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نه 
إغراء السفهاء به والله المستعان» وعليه 
التكلاحن”2 , 

0 المطلب الثالث: مداخل المعاصي: 


أولا: النفس الأمارة يدخل عليها الشيطان 
وأعوانه وجنوده من مرادهاء ومحبوباتهاء 
وشهواتهاء فإذا صارت النفس الأمارة مع 
الشيطان وجنوده ملكوا ستة ثغور يدخلون منها 
على القلب ؛ لإفساده : 
-١‏ ثغر العين» فيجعلون نظرها تفرجاً وتلهّياً لا 
اعتبارا . ا 
؟- ثغر الإذن» فيدخلون معهاالباطل» 
-٠‏ ثغر اللسان» فيجرون عليه من الكلام ما 
يضره ولا ينفعه» ويمنعونه مما ينفعه . 


.17175-/١  ميقلا انظر: مدارج السالكين. لابن‎ )١( 
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5- ثغر الفمء فيدخلون معه إلى البطن أنواع 
المحرمات. 
ه- ثغر اليدء فيجعلوها تبطش بالباطل» 
وتتوقف عن الحق . 
5- ثغر الرجل» فيجعلوها تمثي إلى الباطل”" . 
قال الإمام ابن القيم يحكي عن الشيطان كلامه 
مع جنوده وحثهم على الاستيلاء على هذه الثغور : 
«فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتى 
دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أسيرء أو جريح 
مثخن بالجراحات)”7 . 
ثانياً: أبواب الشيطان التي يُدخل الناس 
معها إلى النار ثلاثة : 
١‏ - باب شبهة أورثت شكاً في دين الله . 


)١(‏ انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. لابن القيم» 
ص .1464-1١8١0‏ 


زفق المرجع السابق » ص ما 
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مك 
؟- باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة 

الله ومرضاته . 
“'- باب غضب أورث العدوان على خلق الله 

عروجل 7 

ثالثاً: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث 
جهات : 

الجهة الأولى : التزيد والإسراف. فيزيد على 
قدر الحاجة» فتصير فضلة. وهي حظ الشيطان 
ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز منه عدم 
إعطاء النفس تمام مطلوبها : من غذاء» أو نوم» 
أو لذة» أو راحة» فمتى أغلق هذا الباب حصل 
الأمان من دخول العدو منه. 

الجهة الثانية : الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن 
الذكرء فمتى غفل فتِح باب الحصن فوحه 


دلق انظر : الفوائد» لابن القيم ‏ ص .٠١6‏ 


ظلمات المعا أضرارها 


الجهة الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع 
الأشباء”» 


رابعاً: المداخل اق من يجيا تادامك 
المهالك» ولهذا قيل: «من حفظ هذه الأربعة 
أحرز ذينه: اللحظاتء. والخطرات» 
واللفظات. والخطوات)”" . 

وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه 
الأبواب الأربعة: 

١‏ - النظرة: فاللحظات راكد الشهوة 
ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» ومن 
أطلق بصره في ما حرم الله أورد نفسه موارد 
00 قال الله عز وجل : #ثُلٍ لِلْمُؤْنِيت 
سان أتصسره وَحَقظوا وهر َلك يك لم 


فق الفوائد, لابن القيم» ص 395 . 
)١(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني.؛ ص 7575 . 


- ظلمات المعاصي وأضرارها 


إن أفَهَ حاير مَايصئَعونَ *« ع لد ا 2 


إِنَ الله * وَفل لَْمْؤْسَتِ يَقَضْضْسَ من 
ره هن يقن 2 ل جَهُنَّ 204 , ولاشك أن 
النظر أصل عامة ا التي تصيب الإنسان» 
قال الشاعر: 
كل الحوادث مبدأها من النظر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
تود السوكه درزدا لستو بن والتوكير 
والعيية ادام ةا لل امي 
في أعين الغير موقوف على الخطر 
يسرمقلتَة ماضجي مُهجِتَه 
لا مرحباً بسرور عاد بالضرر" 
؟- الخطرة: والخطرات شأنها أصعب ؛ لأنها 
مبدأ الخير والشرء ومنها تولد الإرادات» والهم 


."1-7٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي؛ ص 758 . ضص‎ )١( 


والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه. 
وقهر هواه» ومن استهان بالخطرات قادته إلى 
الهلكات . 

والخطرات المحمودة أقسام تدور على أربعة أصول : 
* خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه . 
وخطرات يستدفع بها مضار دنياه . 
* وخطرات يستجلب بها مصالح اخرته. 
وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 

فليحصر العبد خطراته» وأفكاره؛ وهمومه في 
هذه الأقسام الأربعة” . 

- اللفظة : واللفظات حفظها بأن لا يخرج 
لفظة ضائعة» فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح 
والزيادة في دينه» وإذا أراد أن يتكلم بالكلمة 
نظر: هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها 


. 7375-1١79 انظر : المرجع السابق. ص‎ )١( 


2 ظلمات المعاصي وأضرارها 
00070777202022 777 لالُتاتتتتتتتتبب_ببصصتت تت لل تصصخ 


ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح نظر: هل 
تفوثُ بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيعها بهذه؛ 
وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه 
بحركة اللسان» فإنه يطلعك على ما في القلب شاء 
صاحبه أم أبى؛ ولهذا قال يحيى بن معاذ رحمه 
الله : «القلوب كالقدور في الصدور تغلى بما فيها 
ومغارفها ألسنتهاء فانتظر حتى يتكلم الرجل 
فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو 
اغتراف لسانه)”" . والمعنى أنك كما تطعم 
بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك 
العلم بحقيقة ذلك» كذلك تطعم ما في قلب 
الرجل من لسانه فتذوق مافي قلبه من لسانه كما 
تذوق ما في القذر بلسانك”؟ » فيجب على المرء 
(1) حلية الأولياء» لأبي نعيم. 2.5/٠١‏ وانظر: الجواب الكاني» 


لابن القيم» ص 7307/6 . 
(؟) انظر الجواب الكاني من سأل عن الدواء الشاني» لان القيم؛ ص 77/5 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 4-0 
المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإن أكثر ما يدخل 
الناس النار: الفم والفرج. واللسان يكب 
الناس على مناخرهم ف النارء وربما تكلم 
الرجل بكلمة لا يلقي لها بالا بوي بها في 
جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب» أو يهو بها في 
النار سبعين خريفاًء أو يتكلم بكلمة من سخط 
الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه. 

والمؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم بالخير أو 
يسكت. وإذا حسن إسلامه فإنه لا يتكلم إلا فيما 
يعنيه» واللسان أخوف ما خاف رسول الله يكل 
على المسلم» وكل كلام ابن آدم عليه لا له : إلا 
أمراً بمعروي» أو نبي عن منكرء أو ذكراً لله عز 
وجلء والكلام أسيرك فإذا مرج من فيك 
صرت أنت أسيره» والله لا يخفى عليه قول 
القائل» قال سبحانه : 8 يا يلْفِظْ من كَوَلٍ إلا لدَيْ 
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هخ> 
رَقِيبُ عََيدٌ 2# » واللسان فيه آفتان عظيمتان» 
إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة 
الكلام» وآفة السكوت». فالمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله» والساكت عن الحق 
شيطان أخرس عاص لله مراء مداهنٍ إذا لم يخف 
على نفسهء وأهل الوسط من أهل الحق كفوا 
ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم 
نفعه» وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي 
بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من 
كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به" . 

4 - الخطوة: والخطوات حفظها بأن لا ينقل 
العبد قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» فإن لم يكن في 
خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له» ويمكنه 
0 ساورةق» لكيه ذا 


(؟) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» 
ص 781-11/5. 


ظلمات المعاصى وأضرارها 0 
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أن يستخرج من كل مباح بخطوة إليه قربة ينويها 
لله» فتقع خطاه كلها قربة بالنية الصالحة”؟ » وقد 
00 الله عز وجل عباد الرحمن بالاستقامة في 
لفظاتهم وخطواتهم؛ فقال: 9# وعِباد اين 
ليرت يَمْتُونَ عل الْأْضٍ هَويًا وَإدَا حَاطبَههُ 
الجتجلوت فلو سَلنمًا 4 » كما جمع الله عز 
وجل بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: 
ا يتلم هال وَمَاحفى ألصُدُوثُ4” . 
ه المطلب الرابع: أصول المعاصي: 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «أصول 
الخطايا كلها ثلاثة 
١‏ - الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره . 
؟- الحرص : وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 
(1) انظر: المرجع السابق» ص 787 . 


زفق سورة الفرقان, | الآية: 17". 
(*) سورة غافر» الآية 55 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


11> 
- الحسد : وهو الذي جرّاً أحد ابني آدم على أخيه . 
فمن وُقىَ شر هذه الثلاثة فقد وُقِيَ الشرء 
فالكفر من الكبرء والمعاصي من الحرص» والبغي 
والظلم من الحسد»”" . 
وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصول 
المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة : 
1- تعلق القلت بغين الله وهو الشرك + فغاية التعلق 
بغير الله شرك » وأنيُدعى معه إلله آخر . 
-١‏ طاعة القوة الغضبية» وهي الظلم» وغاية 
ذلك القتل . 
-٠‏ طاعة القوة الشهوانية» وهي الفواحش» 
وغاية ذلك الزنا. 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله 


. و اك مسري 01 سمه 
عز وجل : #وَالَدِينَ لا ينغو مم الله إلَهاءَاحَرَ 


. ٠١6 الفوائد» ص‎ )١( 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
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لا يتيوت التدْس الت حَبَم اه إلا لسن و 
2 لت يكل كك بلق 0 © محف ل 


م 

ألعسداب يوم الْقِكمَةَ ولد فيو مهانا 4« . 

وهذه الثلاثئة يدعو بعضها إلى بعض: 
فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحشء» كما أن 
الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه» 
قال لله عز وجل : « مكزلك لِنصّرِفٌ عَنْهُ 
لثره والتضتا تن بَاوك لْشلييب 4 , 
9 ا والفحشاء: الزناء وكذلك 
الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم 
الظلم» كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل 
قرين التوحيد. والظلم قرين الشرك» والفاحشة 
تدعو إلى الشرك والظلم . فهذه الثلاثة يجر بعضها 
إلى بعض » ويأمر بعضها ببعض" 
)١(‏ سورة الفرقان» الأيتان: 54-74 . 


زه6 سورة يوسف » الآية : 25" 
(©) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني؛ ص 4 ١8‏ . 


2 ظلمات المعاصي وأضرارها 
وبين رحمه الله تعالى : أن أركان الكفر أربعة : 
١‏ -الكبر 5١‏ -الحسد 
* - الغضب 4 -الشهوة 


فالكبر يمنع العبد الإنقياد» والحسد يمنعه 
قبول النصيحة وبذلهاء والغضب يمنعه العدل» 
والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا انهدم ركن 
الكبر سهل عليه الإنقياد» وإذا انهدم ركن الحسد 
سهل عليه قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن 
الغضب سهل عليه العدل والتواضع » وإذا انهدم 
ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف 
والعبادة» وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من 
زوال هذه الأربعة عمن ابتلى مباء ولاسيما إذا 
محارت فكات راشكة ..رملقات 'وضننات 
ثابتة ؟ فإنه لا يستقيم له معها عمل ألبتة» ولا 
تزكو نفسه» وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه 


ظلمات المعاصي وأضرارها - 
هذه الأربعة» وإذا استحكمت هذه الأربعة في 
القلب أرته الباطل ف صورة الحق. والحق في 
صورة الباطل. والمعروف ف صورة المنكر» 
والمنكر في صورة المعروف» وقربت منه الدنيا 
وبعدت منه الآخرة" . 
0 المطلب التخامس: أقسام المعاصي: 

الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام هي على النحو 
| قي : ٠‏ 

القسم الأول: الذنوب الملكية» :'وهى أن 
يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات 
الربوبية : كالعظمة. والكبرياء. واجبروت» 
والقهر. والعلو. واستعباد الخلق. ونح وذلك. 

القسم الثاني: الذنوب الشيطانية » وهى 
الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملهاء 


.38١ انظر : الفوائد» لابن القيم » ص‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


مف4ك 
فالتشبه بالشيطان: في الحسدء والبغي»ء 
والغشء» والغلء» والخداع. والمكرء والأمر 
بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاغة الله» 
وتبجينهاء والابتداع في الدين» والدغوة إل البداع 
والضلال» وهذا القسم يلي القسم الأول في 
المفسدة» وإن كانت مفساته دونه . 

القسم الثالث: الذنوب السبعية» وهي التي 
يشبه الإنسان في فعلها السباع» وهي ذنوب 
العدوان» والغضب» وسفك الدماء» والتوثب 
على الضعفاء والعاجزين» ويتولد من هذا 
القسم أنواع أذى النوع الإنساني» والجرأة على 
الظلم والعدوان. 

القسم الرابع: االذنوب البهيمية. 
اللاتويع: الت يشبه الإنسان في فعلها البهائم» 
مثل: الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج» ومنها يتولد الزناء والسرقة» وأكل 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
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أموال اليتامى» والبخل» والشح» والجبن» 
والهلع. والجزع . وغير ذلك. وهذا القسم أكثر 
ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب الملكية. 
الأقسام. فهو يجرهم إليها بالزمام” . 
© المطلب السادس: أنواع المعاصي: 

المعاصى نوعان: كبائر وصغائرء قال الإمام 
ابن القيم رحمه الله: «وقد دل القرآن والسنةء 
وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم» والأئمة على 
أن من الذنوب كبائر وصغائر»”" » قال الله عز 
وجل: # إن يحَسَنبوا حكباير ما نون عَنْهُ تَُكْيْرٌ 
وقال عز وجل : # أدبن حون مير الإثر 
)١(‏ انظر : الجواب الكاني لمن سألعن الدواء الشافي؛ ص 718-7117 . 


. 777 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني؛ ص‎ )١( 
."١ سورة النساءء الآية:‎ )9( 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
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وَالْمَوْحِسَ إِلَا الل #« » وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: سألت رسول الله يكل: أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم . قال قلت: ثم 
أيّ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك». قال» 8 : ثم أيّ؟ قال : ثم أن تزاني 
حخليلة جارك)2 . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال النبي كه : 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاء قالوا: بل 
يارسول اللهء قال: «الإشراك بالله.» وعقوق 
الوالدين» وجلس وكان متكئاً فقال: «ألا وقول 
الزور» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" . 


010 سورة النجمء الآية‎ )١( 

: متفق عليه : البخاري ) كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى‎ )١( 
«خلا جَعَلوا لله ته أنداما كا ْم تعلمورج 2# اا برقم‎ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أعظم الذنوب‎ , 44 
.485 برقم‎ 2.40/١ وبيان أعظمها بعده.‎ 

(*) متفق عليه : البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة- 


ظلمات المعا أضرارها 
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وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
يله قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
ا جمعة. ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن 
إذا اجتنبت الكبائر). وفي رواية: ما لم تغش 
الكبائر»”" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول 
الله وما هن؟ قال : «الشرك بالله» والسحر. وفتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل ما اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)2 . 


- الزور» ا برقم ف ومسلم. كتاب الإيمان» باب 
الكبائر وأكبرهاء ,.41/١‏ برقم 2107 . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» ١‏ برقم 338107 . 

() متفق عليه : البخاري, كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : « إِيّ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


واختلف في حد الكبيرة وفي عدد الكبائر 
فقيل: إنها أربع» وقيل: سبع» وقيل: تسعء 
وقيل: إحدى عشرة» وقيل: سبعون» وقيل : 
إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم 
الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى السبع» غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرار" . 

والصواب : أن الكبائر م تضبط بعد وأنها كل 
ذنب ترتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه 
بالنار» أو اللعنة» أو الغضبء أو العقوبة» أو 
نفي إيمان» ومالم يترتب عليه حد في الدنيا ولا 


- أن تأسخارة مول البستعئ غلنما إكما يعو فى مونو اا 
وَسَيَصْلؤرك سَهِيرًا 4 #/2365 برقم 27155 ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكيرهاء /١‏ 7. برقم 44. 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 2540/8 برقم 
07 وانظر : الأقوال في عدد الكبائر هذا المرجعء. 
58-7 71ء والفتح, لابن حجرء 1817/١7‏ . 


ظلمات المعا أضرارها 
لكي ل يت تب _للسسسس 2م 


وعيد في الآخرة فهو صغيرة”» » ولكن قد تكون 
الصغائر من الكبائر لأسباب منها : 


١‏ - الإصرار والمداومة عليهاء كما فى قول 
ابن عباس رضي الله عنهما: «لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»" . 

؟- استصغار المعصية واحتقارهاء فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله يلل : 
«يا عائشة إِيّاكِ ومُحقرَاتِ الأعمال فإن لها من الله 
طالباً»9 . 


قف انظر : شرح النووي على صحبح مسلمء "/ 2غ وشرح 
العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء ص 418» والجواب الكافي 
لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم. ص 777-1558 . 

زفق تقدم تخريجه قبل الهامش السابق . 

(1) أخرجه ابن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب» 214١11//7‏ 
برقم 2478417 وأحمد. 5/ ٠/اء‏ وصححه الألباني. في صحيح 
سنن ابن ماجهء 417/7» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
برقم 817 717/1 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : «إياكم وحقرات الذنوب» كقوم 
نزلوا فى بطن واد فجاء ذا بعود. وجاء ذا بعود. 
حتى أنضجوا خبزتهم : وإن محقرات الذنوب متى 
يؤخذ بها صاحبها تهلكه»” . 
«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
ن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه فقال به هكذا». قال أبو شهاب: بيده 
فوق أنفه© 
*- الفرح بالصغيرة والافتخار بهاء كأن يقول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء 781/0 وصحح إسناده الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 2140/٠١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
7/1:» برقم 884: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين؟» . 

زفق البخاري. كتاب الدعوات» باب التوبة» /ا1/ 8ت برقم 
4 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


ما رأسن كيف مزقت عرض فلان» وذكرت 
مساويه حتى خجَّلته » أو خدعته» أو غبنته . 

؛- أن يكون عالماً يقتدى به» فإذا فعل العالم 
الصغيرة وظهرت أمام الناس كبر ذنبه . 

ه- إذا فعل الذنب ثم جاهر به؛ لأن المجاهر 
غير معاى" . فينبغي لكل مسلم أن يبتعد عن 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؛ ليكون من 
الفائزين في الدنيا والاخرة . 

0 المطلب السابع: اثار المعاصي على الفرد والمجتمع: 
أولاً: آثار المعاصي على الفرد: 
(أ) آثارها على القلب: 

-١‏ ضرر المعاصي على القلب كضرر السموم على 

الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء وهل في 


قف انظر : مختصر منهاج القاصدين» للمقدسى. ص 5608؟. 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


الدنيا والاخرة شر وداءٌ إلا سببه الذنوب 


١ والمعاصي؟”''‎ 


"- حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله 
في القلب» والمعصية تطفىء ذلك النورء وتعمي 
بصيرة القلب. وتسد طرق العلم» وتحجب موارد 
الهداية» قال الله عز وجل: «فَإِنهَا لا ع 
بص رُ وكين تح هلوب الت ف ألصُُور4” . وما 
كدو ا سائسس ون يدي نالك وفرااعك أعيلي ها 
رأى من وفور فطتته» وتوقد ذكائه» وكمال 
فهمه فقال: «إنى أرى الله قد ألقى على قلبك نورا 
فلا تطفئه نظلنة المعصية”” » وقال الشافعي 


.854 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني. لابن القيمء ص‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحج» الاية: 45 . 

زرف الجواب الكاني من سأل عن الدواء الشاني » لابن القيم. ص 
8205ل "5١171"‏ 


ظلمات المعا أضرارها 
مات المعاصي والبدارةط__ ٠‏ بي 


شكوث إلى وكيع سُوْءَ حفظي 

فأرش ددني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن علمالله نور 

وسو اله لآ ميدق لعاصي”" 

- الوحشة في القلب بأنواعها: وحشة بين 

العاصي وبين ربه» وبينه وبين نفسه. وبينه وبين 
الخلق. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. 
والوحشة التي بين العاصي وبين ربه لا توازنها 
ولا تقارنها لذة أصلاء 0 
الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشةء ولولم تترك 
الأتوقت إلا بجحدوا من الوقوع في تلك الو حدة 
0 بتركها. 
ل فإنهة عد وتخفة يرنه 


)١(‏ ديوان الشافعي. ص 238 وانظر : الجواب الكاني» لابن القيم 
ص ؛١٠.‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


وبيلهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم 
ومن مجالستهم. وحرم بركة الانتفاع بهم» وقرب 
من حزب الشيطان» بقدر ما بَعَْدٌ من حزب 
الرحمن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع 
بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه وبين نفسه 
فتزاة.مستوحشا بنفسة: قال بعض السلف : (إني 
لأعصي الله فأرى ذلك في خلٍ دابتي 
وامرأتي»”' » وقال الفضيل بن عياض رحمه 
الله : «إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق 
حماري وخادمي)””" » وسر المسألة أن الطاعة 


توجب القرب من الربٌ سبحانه فكلما قوي 
القرب قوي الأنسء» والمعصية توجب البعد من 
الرب» وكلما ازداد البعدقويت الوحشة» والوحشة 
سببها الحجاب» وكلما غلظ الحجاب زادت 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» 


ص6 .١55 231١١‏ 
زفق حلية الأولياء. لأبي نعيم » 4 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
الوحشة» فالغفلة توجب الوحشة» وأشد منها 
وحشة المعصية. وأشد منها وحشة الشرك والكفرء 
ولا تمد ادا ملابنا شيا من ذلك إلا ويعلوة من 
الوحذة تحت ما لابسنه مندة فتغلو الوحشة 
وجهه. وقلبه» فيستوحش ويُستوحش منه”" . 

5 - الظلمة في القلب ؛ فإن العاصى يجد ظلمة 
في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل 
البهيم» فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة 
الحسية لبصره» فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. 
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته. حتى يقع 
في البدع والضلالات» والأمور المهلكة وهو لا 
يشعر» وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» 
ثم تقوى حتى تعلو الوجه» وتصير سواداً فيه 
يراه كل أحد" » قال عبدالله بن عباس رضى الله 


.١55 ص٠ انظر : الجواب الكاني» لابن القيم‎ )١( 
١1١5-1٠ ٠6 زم انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص‎ 
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عنهما: «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونوراً في 
القلب». وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة 
في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في الوجه. 
وظلمة في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»”" . 

ه- توهن القلب وتضعفه؛ أما وهن القلب؛ 
فإن المعاصي لا تزال توهنه حتى تزيل حياته 
بالكلية9 . 


وأما ضعف القلب ؛ فإن المعاصى تضعفه من 
عذة وجوه» هي : 

() تضعف في القلب تعظيم الرب جل 
جلاله. وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد شاء 
أم أبى » ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد 
لما تج أ على معاصيه ؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله 


)0ع( المرجع الساق.» ص ٠١”‏ . 
(0) انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص .٠١6‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 6ه 
| مستي سس سس مم مب سس سس سمس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصص مس سمسة) 


0 2 1 00 
وتعطك حرفت اشدعر وجل ق القلت عر ين 
العبد وبين الذنوب”» 

(ب) تضعف المعصية إرادة الخير في قلب العبد 
وتقوي إرادة المعصية» فتضعف في قلبه إرادة 
التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 
بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله » فيأتي من 
وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على 
مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض 
وأقريها إلى الهلاك . 

(ح) تخ تضعف سير الم لقلب إلى الله والدار 
)١(‏ سورة الحجء الآية: ٠١‏ 


(0) انظر : الجواب الكاني» لابن القيم»ء ص ١١54‏ 5 
زفيق انظر : المرجع السابق. ص ١١١‏ ». وص ٠٠١‏ 
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هذه 
الآخرة» أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السيرء 
فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضاً 
محوّفاً» أو يضعف قوته ولابد» حتى ينتهي ضعفه 
إلى الأشياء الثمانية التى استعاذ منها النبى يللِ: 
فقال: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين» 
وغلبة الرجال»" » والمقصود أن الذنوب من 
أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما أنها 
من أقوى الأسباب الجالبة ل: «جهد البلاءء 
ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء»”' . ومن أقوى الأسباب الجالبة ل: 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري. كتاب 
الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرجال» ل برقم 
اا ومسلم. ٠‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
باب التعوذ من العجز والكسل . 0/5 ٠‏ برقم و3. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» كتاب 
الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء» 1/1 برقم 
حفر ومسلم. كتاب الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوعت 
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«زوال نعمة الله وتحول عافيته » وفحأة نقمته , 
وجميع سخطه)”" . 

5 - تحجب القلب عن الرب في الدنياء 
والحجاب الأكز 0 القيامة 3 ا الله 0 
0 يَومَيلٍ 1 ٠‏ فكانت 00 
حجاباً بينهم وبين قلوبهم» وحجاباً بينهم وبين 
رمهم وخالقهم” 1 

/ا- يألف المعصية» فينسلخ من القلب 
استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه 
رؤية الناس له ولا كلامهم فيه») وهذا عند 
أصحاب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى 
- القضاء ودرك الشقاء وغيرهء 4/ 07308 برقم 77017 . 

)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاءء 25091/4 برقم 9"لااء 

وانظر : الجواف الكاني» لابن القيم» ص ١4٠‏ . 


(6) سورة المطففين. الايتان: 5 .١6-١‏ 
() انظر: الجواب الكافي من سألعن الدواء الشاني» لابن القيم» ص 7١9‏ . 
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يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحدث بها من لم يعلم أنه 
علمها.ء وهذا الضرب من الناس لا يعافون 
ويسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم أبوابها 
في الغالب» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
سمعت رسول الله يَلِبةِ يقول : «كلّ أمتي معاق 
إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربه ويصبح يشكف ستر الله عنه»"© . 


- هوان المعاصي على المصرين عليهاء 
فلايزال العبد يرتكب المعاصي حتى تبون عليه 
وتصغر في قلبه وعينه ؛ وذلك علامة الهلاك ؛ لأن 
الذنب كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظْم عند 


. متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه‎ )١( 
و برقم كههكدى ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب‎ 
النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ' 2”51/:5”», برقم 5949؟.‎ 
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الله ؟ ولهذا قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف 
أن يقع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر 
على أنفه فقال به هكذا)" . 

فالمؤمن قلبه فيه نور فهو على يقين من الذنب 
الصغير وليس على يقين من المغفرة فيخاف الذنب 
الصغير أن يهلكه كالجبل» والفاجر قليل المعرفة 
بالله ولذلك قل خوفه من الله واستهان 
بالمعصية" . 

9 - تورث الذل. فإن العز كل العز في طاعة 
الله عز وجل» والذل كل الذل في معصية الله 
سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل : # مَن كن 
رد الْعرَة قله لعرَْجِيعا 74 ١‏ سرون 
ويه لْعِرَّه وَلرسُولهء وَلِلْمَؤْمِنِيَ ولعِنَّ 
)١ (00)‏ البخاري في صحيحه 184/8 برقمم “05 وتقدم تخريجه فيص 14. 


(0) انظر يع لد ٠‏ 
فرق سورة فاطرء الاية: 5 
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5 سل لل لطت 
المتفقِيرت لا يِعَلَمُونَ #ه » وعن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال». قال 
رسول الله ككِيْخِ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وَجِيل رزقي 
تحت ظل رمحي . وَجُعِل الذّلَُ والصغاد على من 
خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»”" . 
فمن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله؛ فإنه لا 
يجدها إلا في طاعته» وكان من دعاء بعض 
السلف: «اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني 
بمعصيتك». وقال الحسن البصري رحمه الله : 
«إنهم وإن طقطقت بهم البغال» والبلجةا بهم 
رامين ناذلا تمض لا ارقا نويه أب ال 
إلا أن يُذْلَّ من عصاه»” . 
(1) سورة المنافقون, الآية: 6 . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند, ؟١/ 25٠‏ 47» وابن أبي شيبة في المصنف » 


/ 1" وصححه الألباني في إرواء الغليل . 
(*) الجواب الكاني لمن سألعن الدواء الشاني» لابن القيم. ص ١١7‏ . 
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وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله : 
رأيت الذنوب نبيث القلوب 
وحن روث الحذل امنا 
وتركُ الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدَّيس إلا الملوكٌ 
وأحبارٌ سوءٍ ورهبائها”" 
١٠-تفسد‏ العقل وتؤثر فيه؛ فإن للعقل نوراً 
والمعصية تطفىء نور العقل» فإذا طفىء نورٌه 
ضعف ونقص» وغابء» وما عصى الله أحد 
حتى يغيب عقله؛ لأن واعظ القرآن ينهاه. 
وواعظ الإيمان ينهاهء وواعظ الموت ينهاه. 
وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من 
خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له 


. ١١5 المرجع السابقء» ص‎ )١( 
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من السرور واللذة مهاء فهل يقدم على الاستهانة 
بذلك كله ذو عقل سليم؟ 

ولاشك أن المعصية إن لم تفسد العقل فهي 
تنقص من كماله» فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله 
والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل» 
وفكره أصحء ورأيه أسد. والصواب قرينه”" . 

-١‏ تطبع على القلب» فإذا تكاثرت طبعت 
على قلب صاحبها فكان من الغافلين؛ لأن 
القلب يصدأ من المعصية فإذا ازدادت غلب 
الصدأ حتى يصير رانآً» ثم يغلب حتى يصير 
طبعاً وختماء وقفلا» فيصير في غشاوة 
وغغالاف”» » قال الله عز وجل : علا بل ران عل 
لوهم ما مانو يبون : 
(1) انظر : الجواب الكافي لمن سألعن الدواء الشاني» لابن القيم؛ ص 1١4‏ . 


5 ١ انظر : المرجع السابق » ص ”7ه‎ (١ 
. ١5 سورة المطففين» الآية:‎ )7( 
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-١١‏ الذنوب تطفىء غيرة القلب؛ فإن 
أشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على 
نفسه وخاصتهء وعموم الناس؛ ولهذا كان 
النبي كَكِةِ أغير الخلق على الأمة» والله عز وجل 
أشد غيرة منه؛ ولهذا قال تَكةِ: «أتعجبون من 
غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» من 
أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرين ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة 
من اللّه» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة)9© . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َك 
قال: انا أمتعمد ما اسيك أغبرين :الله انديرى 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : البخاري؛ كتاب 
التوحيد؛ باب قول النبي كلِ: «لااشخص أغير من الله», //. 00 
برقم 1/415ء ومسلم. كتاب اللعان. 3/5 » برقم 1449 . 
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عبده أو أمته يزني» يا أمة محمد لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً)”" / 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول 
لله يلِ: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة 
الله أن يأ المؤمن ما حرم [الله] عليه»”" : 

وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: (إن من الغيرة 
ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما 
يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي 
يحب الله فالغيرة في ريبة» وأما التي يبغض الله 
فالغيرة في غير الريبة» والاختيال الذي يحب الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. 
والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في 
)١(‏ البخاري» كتاب التكاح, باب الغيرة» 5/ 2191 برقم 8771١‏ . 
)١(‏ متفق عليه : البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» 1957/5» 

برقم 20711 ومسلم, كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى و تحريم 


الفواحش » 1/5 برقم >0١‏ واللفظ له. وما بين 
المعكوفين من صحيح البخاري . 
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الباطل)” . والمقصود بالغيرة في الريبة : الغيرة 
في مواضع التهمة والتردد» فتظهر فائدتهاء وهي 
الرهبة 7 وإن كانت الغيرة بدون ريبة 
فإنها تورث البغض والفتن” » والاختيال في 
لصدقة أن يكون سخياء فيعطي طيبة مها نفسه. 
فلا يستكثر كثيراً ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو 
مستقل» وأما الحرب: فأن يتقدم فيها بنشاط 
وفوة وعدم جبن””" 

والمقصود أن العاصي كلما اشتدت ملابسته 
للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسهء 
وأهله» وعموم الناس» وقد تضعف في القلب 


)١غ(‏ النسائي» كتاب الزكاة. باب الاختيال في الصدقة ‏ /خ2_ برقم 
4ه وأحمد في المسند. ©/ 56 4» وله شاهد عند ابن ماجه 
برقم كقؤل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث 
حسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل » امم برقم 1999. 

() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي» 84/8/. 

() انظر : شرح السيوطي على سنن النسائي» 0/ 4/. 
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هلك 
جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من 
نفسهء ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد 
فقد دخل في باب الهلاك؛ ولهذا كان الديوث 
من أخبث الخلق والجنة حرام عليه؛ لأنه لا 
غيرة له؛؟ ولهذا رضى بالسوء في أهله. وهذا 
يدل على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا 
دين لهء فالغيرة تحمي القلب وتحمي له 
الجوارح . وتدفع السوء والفواحش». وعدم 
الغيرة تميت القلب». فتموت له الجوارح فلا يبقى 
عندها دفع ألبتة» وهذا يبين أهمية الغيرة 
ومكانتها”" . 

١‏ - الذنوب تذهب الحياء من القلب» 
وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير كله. 
فعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يل : «الحياءٌ خير كله أو قال: 


(1) انظر: الجواب الكاني» لابن القيم» ص 171-١٠‏ . 
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«الحياء كله خير)" . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : «الحياء 
لا يأ إلا بخير»”' 3 والمقصود أن الذنوب 
تضعف الحياء عند العبد حتى ربما انسلخ منه 
بالكلية فلا يتأثر بعلم الناسٍ بسوء حاله ولا 
بإطلاعهم عليه» بل كثير من أهل المعاصي يخبر 
عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك 
انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه 
الحال لم يبق في صلاحه مطمع” » وهذا ينطبق 
عليه أحد المعنيين لحديث أبي مسعود عن النبي وَكِلِ 
أنه قال: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 


0غ( مسلمء كتاس الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. 5/1 
برقم /71. 

21١ /8/ متفق عليه: البخاريء, كتاب الأدب, باب الحياء‎ )١( 
برقم الات ومسلم. كتاب الإيمان. باب بيان عدد شعب‎ 
برقم /ا".‎ ,54 /١ الإيمان»‎ 

() انظر: الحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم. 
ص .١""*-١7١‏ 
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مكلك 


الأولى: د د شئت)270 )2 وهذا 


000000 
من لم يستح فإنه يصنع ما شاء من القبائح؟ لأن 
الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن هناك حياء 
يردعه عن القبائح وقع فيهاء وهذا المعنى هو 
المشهور. 

التفسير الثاني : أن الفعل إذا لم تستح من الله 
من فعله فافعله وإنما ينبغي تركه هو ما يستحي 
منه من الله ا ا تعالى : 
« أعَمَلوأ ما سِْتُمْ إِنَهُ يما صَمَلُونَ بير 4" ., 
والمعنى الثاني : 0 وإباحة” ‏ 


.4417 البخاري. 6ن بابٌ» 4/ 2187 برقم‎ )١( 

زفق سورة فصلتء الآية: ٠‏ 

() انظر رد ص 217 وجامع الأصول» 
لابن الأثير» 537١/7‏ . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


4- المعاصى تلقي الخنوف والرعب في 
القلوب. فلا ترى العاصي دائماً إلا خائفاً 
مرعوباً؛ فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من 
دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة» 
ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل 
جانب» فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه 
أمناً ومن عصاه انقلبت مآمنه منه محاوف» فمن 
خاف الله أمّنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء*" 

6- تمرض القلب» وتصرفه عن صحته 
واستقامته إلى مرضه وانحرافه» وتأثير الذنرب 
في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل 
الذنوب أمراض القلوب ولا دواء لها إلا تركهاء 
وكما أن من نبى نفسه عن الهوى كانت الجنة 
مأواى فكذا يكون قلبه في هذا الدار في جنة 


للق انظر: المرجع السابق» ص ١55-1١57”‏ 5 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


م3ك 
عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيماً ألبتة» ولا 
ا ار : « إن ليرا كتى تيمر +* وان 
لْفُجَارَ لتى حير 4" مقصور على نعيم الآخرة 
وجحيمها فقطء بل في دورهم الثلاثة : دار الدنياء 
والبرزخ» والقرارء فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في 
جحيم؛ وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب 
للإعذاب القلب؟ ولهذا فال بعفى الضالطين” 
ع ا ل الي م يه 
الآخرة. ويقول آخر: لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف . 


5 العاصي تصغر النفوس . وتقمعهاء 
وتدسّيهاء وتحقّرها حتى تصير أصغر شيء 
وأحقره»ء كما أن الطاعة تنميها وتزكيهاء 


سس 7 20 


وتكرّهاء قال الله عز وجل : # هد أَفلمَ من رَكهَا 


. ١4-17 سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١( 
.١57 زقفق الجواب الكاني» لابن القيم  ص‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


هذاه 
* وَقَدَحَابَ مَندَسَّلهَا ”2 » والمعنى قد أفلح من 
كيدها وأعلاها بطاعة الله» وأظهرهاء وقد خاب 
وخسر من أخفاهاء وحمّرها وصغّرها بمعصية 
الله» فالطاعة تكبر النفوس وتعزها وتعليها حتى 
تصير أشرف شىء وأكبره وأزكاه وأعلاه. فما كير 
النفوس وشرفهاء ورفعهاء وأعزها مثل طاعة 
الله» وما صغْر النفوس وأذلهاء وحقرها مثل 
معصية الله عز وجل”» : 

-١١/‏ خسف القلب ومسخه. وعلامة خسف 
القلب أنه لايزال جوّالاً حول السفليات 
والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي 
رفعه الله وقرّبه إليه لايزال جوالاً حول العرش» 
وأما مسخ القلب» فإن من القلوب ما يمسخ 
بسبب المعاصي كما تمسخ الصورة فيصير القلب 


. ٠١-9 سورة الشمسء الأيتان:‎ )١( 
. ١544 انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني.ء ص‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


هلك 
على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه. 
وأعماله» وطبيعته» فمن القلوب ما يمسخ على 
قلب خنزير» لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما 
يمسخ على قلب كلبء أو حمارء أو حية» أو 
عقرب» ومن الناس من يكون على أخلاق السباع 
العادية» ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس 
الطاووس في ريشه. ومنهم من يكون بليداً 
كالحمار» وغيرذلك”" . 


المعاصى تنكس القلب حتى يرى 
الباطل حقاً والحق باطلاً» والمعروف منكراً 
والمتكر معروفاء ويفسد ويرى أنه يصلحء 
ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على 
الهدى. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية 
عل اقل . 


دلق انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص *”١؟1-7١5؟.‏ 
زفق انظر : المرجع السابق ١‏ ص 6١5؟.‏ 


4- تُضيّق الصدرء فالذي يقع في الجرائم 
ويعرض عن طاعة الله يضيق صدره بحسب 
إعراضه. قال الله عز وجل: #هَمن يرد الله أن 
س» ا سم م 20-7 > ل مضة رم راح > بي م 
يَهِدِيمٌ مشرح صَدره سل ومن يرد أن يِضِِلَةٌ 
00 7 0# سام ل م 


-- - 
و سرس راث 


لتم كدللك يحل َه لجس عَلَ الِرت 
لا يَؤمنْوتِ #*” . فمن أعظم أسباب ضيق 
الصدر الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب 
بغيره» والغفلة عن ذكره. ومحبة ما سواه؛ فإن 
من أحب شيئا غير الله عذب به» وسجن قلبه في 
-96] يق 1 

(ب) اثار المعاصي على الدين: 

بعضاً حتى يصعب على العبد التخلص منهاء 


. ١10 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 
." 1  ميقلا (؟) انظر : زاد المعاد, لابن‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


ناك 
كما قال بعض السلف : (إن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدهاء وإِن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها». وهكذا حتى تصير الطاعات والمعاصى 
حكناك راسخة وصفات الآزنةة فلو عطل 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت حتى يعود إلى الطاعة» ولو 
عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت 
عليه نفسه» وضاق صدره حتى يعاود 
المعصية”' » فعلى المسلم أن يقبل على الطاعة 
ويترك المعصية ويسأل الله عز وجل أن يحبب إليه 
الإيمان ويزينه في قلبه. ويكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين . 
0١‏ تحرم الطاعة وتثبط عنهاء فلو لم 
يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة وتكون 
بدله ويقطع طريق طاعة أخرى لكان كافياً في 


)غ2 انظر : الجواب الكاني» لابن القيم » ص .١٠١8‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 4 


ضرره. فالمعاصي تحرم الطاعات». وتقطع طرق 
الأعمال الصالحة» . 

7 ["] المعصية سبب لهوان العبد العاصى على 
الله وسقوطه من عينه» قال الحسن البصري رحمه 
الله : «هانوا عليه فعصوهء ولو عزوا عليه 
لعصمهم»”" » وإذا هان العبد على الله لم يكرمه 
أحد» كما قال اللا عز وجل : 7 ومن مون أله هَمَا 
لَمُ من مُكْرييٌ 4”" » ولو عظمهم الناس في 
الظاهر خوفاً من شرهم أو لحاجتهم إليهم» فإنهم 
في قلوبهم أحقر شيء وأهونه» : 

“*” [] تدخل الذنوب العبد تحت لعنة 
رسول الله يك فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر 
منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة» 
(1) انظر: المرجع السابقء ص 21١5‏ 717 . 
(؟) المرجع السابقء ص 1١7‏ . 


[فرفق سورة احج . الاية: ١8‏ . 
2 الجواب الكاني» لابن القيم ‏ ص؟١١.‏ 


02 ظلمات المعاصي وأضرارها 
فلعن: الواشمة والمستوشمة, والواصلة 
والمستوصلة”' » ولعن النامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالىي!” » 
ولعن آكل الربا وموكله» وكاتبه» وشاهديه وقال 
هم سواء" » ومر على حمار قد وَسم في وجهه 
فقال: «لعن الله الذي وسمه)' » ولعن السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع 

: يده0» 2 ولعن من ذبح لغير الله ومن اوى 


)١(‏ البخاري» كتاب اللباس» باب وصل الشعرء 24١/17‏ برقم 
الفا ومسلمء كتاب اللباس . باب تحريم فعل الواصلة. 
؟*/ لالاكاكء برقم .5١74‏ 

زف البخاري» كتاب اللباس. باب المتفلحات للحسن » /ا/ الى 
برقم 5971 ومسلمء كتاب اللباس؛ باب تحريم فعل 
الواصلة. 1518/7 برقم 71176 . 

فرق مسلمء كتاب المساقاة» باب لعن أكل الربا وموكله. لماكت 
برقم /1591 . 

زحق مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في 
وجهه ووسمه فيه » */ #الاكاكء برقم /1١١؟.‏ 

)2 مسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصاماء ل 
برقم /1141 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 2 


محدثاًء ومن لعن والديهء ومن غير منار 
الأرض” » ولعن المتشبهات بالرجال من النساءء 
والمتشبهين بالنساء من الرجال” » ولعن 
الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
[واكل ثمنها]" . ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح 
غرضاً يرميه”' » ولعن المصور » ولعن من سب 
أباه ومن سب أمهء ومن كمه أعمى عن 


)١(‏ مسلم. كتاب الأضاحي. باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله, //216517 برقم 19148 . 

(١؟)‏ البخارى» كتاب اللباس » باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات 
بالرجال» برقم .8ه . 

زفق أبو داود. كتاب الأشربة» باب العنب يعصر للخمرء 75/7" برقم 
4" وابن ماجه. كتاب الأشربة» باب لعنث الخمر على عشرة 
أوجه ١2١237‏ , وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود» 
الل ومابين المعكوفين لابن ماجه . 

زفق مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح ' باب النهي عن صير البهائم ‏ 
6٠ /*‏ ه1ء برقم 1968. 

)0( البخاري» كتاب اللباس» باب من لعن المصور؛ 1/ 88. برقم 04717 . 


2ه ظلمات المعاصي وأضرارها 
72ل7ت7 222222222929977 ليت لاطي 


الطريق» ومن وقع على بهيمة؛ ومن عمل بعمل 
قوم لوط”» 3 ولعن الراثي والمرتشي”" 3 ولعن 
زوّرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسررج ”" 3 ولعن من أتى امرأة ف ديرها9» 3 
وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح* » وأخبر أن من أشار إلى 


)١(‏ أحمدني المسندء 717/١‏ وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه 
للمسنك “0755/7 برقم 181/0 . 

زفق الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء فق الراشي والمرتشي » 
*/ 51, برقم 175 » وأبو داود؛ كتاب الأقضية» باب كراهة 
الرشوة» كيت برقم 2964 وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه » باضه وإرواء الغليل» برقم 235775 وفي صحيح 
سنن أبي داود برقم 7٠068‏ . 

اقرف أبو داود» كتاب الجنائزء باب فى زيارة النساء للقبور» 
1/8 برقم 0*7 والترمذيء 185/5, وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي » ١/ى١".‏ 

اق أبو داود» كتاب التكاح . باب في جاج التكاح. مقة برقم 
5»؛ وحسنه الألباني في صحبح سنن أب داود؛ 105/75 . 

(0) البخاري» كتاب النكاح» باب إذا بانت المرأة مهاجرة فراش 
زوجهاء 8/5 برقم 0197. 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه”" » وقد لعن 
الله عز وجل في كتابه من آذاه وآذى رسوله تللق" . 
ولعن من أفسد في الآرض ونقض عهد الله وقطع ما 
أمر الله به أن يوصل» » ولعن من كتم ما أنزل الله 
من البينات والهدى©» 3 ولعن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة© » 
ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل 
المؤمنين”" . ولعن الله ورسوله على أشياء غير 
هذه فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله 
بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان 
في ذلك ما يدعو إلى تركه» فليبتعد العاقل عن كل 


0( مسلم. كتاب البر والصلة. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى 
المسلم؛ 4/ 273١7١‏ برقم 715. 

(؟1) انظر: سورة الأحزاب, الآية: /اه . 

() انظر : سورة الرعد, الآية: 76 . 

(5) انظر : سورة البقرة, الآية: ١69‏ . 

(5) انظر : سورة النورء الآية: 7 . 

5) انظر: سورة النساءء الآيتان: ١ه-67.‏ 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
وبل سسسب ل ببستت 
معصية حتى ينجوء والله المستعان" . 


14 ] حرمان دعوة الرسول َيِه 
والملاتكة» فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» وبين سبحانه أن الملائكة 


سح و مر 


متعروه ير قال الله عز وجل ٠‏ اجون 


000 ا عع يساس بر سا اسع سس لع سس لو م2 


عر وَمَن حو 0 ويؤْمون د ب 


ا أذ[ مره 1 2 لم 
ويسسَعْفرَونَ لِلَديتَ َامَنُوأ فكت مكل ك3 
5 0 آ و ا 0 20 “ق 
. 0 شَ ياك 
و عاب لحم * َبتَا وده بحت عَذْنٍ أل 
وَعَدنَّهُمْ وَمَن ملح ين َابَآيهِم وَأَرْوْجِهمَ 
دده 5 َآ بَىَ مسج ] 0 1 قَهِمْ 
وَدْرِيَتِهِم إنك لعزِيرٌ لْحَكِمٌ * وثتهجع 
َلسَيْعَاتِ وَمَن يق أَلسَيِعَاتِ تَومَيذٍ فَقَدَ حسم 


مو سو وو 


0 هه الفورز د ليغ د » فهذا دعاء 


)١(‏ انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم؛ ص 
16ل-وا١ا.‏ 
)١(‏ سورةغافرء الايات: /ا-4 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


هفك 
الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة 
رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها فلا يطمع غير 
هؤلاء بإجابة هذه الدعوة”"2 . 

198 المخاضيئ تنيعت :سيان الله ليده 
ونسيان العبد نفسه» فإذا نسى الله العبد فهناك 
الهلاك ل قال الله عز 
وجل  :‏ يكأيبا ليت ءاه 0 لَه وَلَتَنظرَ 
َفْسٌ ما قَدَّمَتَ | َِدِ وَأنَقُوأ أله إن أ لَه حي يما 
تَعَمَلُونَ # ولا مكنأ عُلَذينَ سوأ ) َه دنهم 
أنشسه أ ليك الكسثرت 54 فقد أخير الله 
عز وجل أنه عاقب من ترك التقوى بأن انساة 
نفسه : أي أنساه مصا حها وما ينجيها من عذابه» 
وما يوجب له الحياة الأبدية» وكمال لذتها 
وسرورهاء ونعيمهاء فأنساه الله ذلك كله جزاء 


. ١13 -١١9 انظر : الجواب الكاني» لابن القيم» ص‎ )١( 
. ١ إهة سورة الحشرء الايتان :ما -ة‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


هناك 
لما نسيه من عظمة الله وخوفه. والقيام بأمرهء 
فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعاً لهاء قد 
أغفل الله قلبه عن ذكره» واتبع هواه» وانفرطت 
عليه مصالح دنياه وآخرته وفرط ف سعادته 
الأبدية» واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة» 
وإنما ذلك متاع زائل لاخير فيه كما قيل : 
أحلام نوم أو كظل زاكتل 
إن اللي ب بمثلهالا يمحدع 

وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله 
لهاء وإضاعة حظهاء ونصيرها من الله وبيعها 
ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع ما لا 
غنى له عنه ولا عوض له منه : 

فالله عز وجل يعوّض عن كل ما سواه ولا 
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يعوّض عنه شيء”" 

5" [,72] تخرج صاحبها من دائرة 
الإحسان. فإن من عقوبات المعاصي أن تمنع 
العاصي ثواب المحسنين؛ فإن الإحسان إذا باشر 
القلب منعه من المعاصي ؛ لأن الممحستن ينيك الله 
كأنه يراهء وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية 
فضلاً عن الوقوع فيها" . 

33> [6] تفوت ثواب المؤمنين ومن فاته ثواب 
المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فاته كل خير رتبه 
الله في كتابه على الإيمان وهو نحو مائة خصلة كل 
خصلة منها خير من الدنيا وما فيهاء ومنها : 

أ- الأجر العظيم : # وَسَوْفٌ يوت الله ألْمَوّمِنِينَ 
أجَرَاحَْظِيمً 74 . 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي, ص ه 15-1١7"‏ و196-190. 


(1) انظر: المرجع السابق» ص /15 . 
زفرف سورة النساء» الاية: .١55‏ 
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نا الدذ إعنهم رور الدنيا والاخرة: 
« #ايك لَه يام عن الذي اممو 4* /! 
جَ - موالاة الله لهم ولا يذل من والاه : 3# أله و0 
ليت ءام َِ4”” ' 
و ددس لس لس سساح | سالط ساح ور 
و - م ولت عِنْدَ ربهم ومعغعفهرة وررفث 
2 ري42 © ٠‏ 
ه- نحية الله له 0 وَأ أسَّهَمَعَ ألْمُؤْمِنِينَ 94 . 
- الرفعة في الدنيا والآخرة : رقع سه ألَدِينَ 
اتويت ونين أو الور مرب 04 . 
0 0 مله ء الْمِرّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمؤْمِيِيت 


المكفقيرتبت 


١ 1‏ مكفيك لا يعَلمون 4 : 


.78 سورة الحج» الآية:‎ )١( 
. سورة البقرة» الاية: /61؟‎ )6( 
. 4 سورة الأنفال» الآية:‎ )*( 
. ١9 سورة الأنفال» الآية:‎ )5( 
. 1١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )5( 
. 8 : سورة المنافقون, الآية‎ )1( 


ظلمات المعاصى وأضرارها - 

حَ - إعطاؤهم نصيبين من رحمته وإعطاؤهم نوراً 
يمشون به ومغفرة ذنوبهم . ” 

ط- أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: 

هَمَنَ ءامَنَ وَأَصَلَمَ قلا حَوَفُ علي ولا هُمْ 

. 4 

ي - القرآن هدى لهم وشفاء: # قُلَ هُوَ لبيرت 

ءَامنوأهدف وشفآء وَأَلِين لا تؤمثوت ف 

دانم دَق وَهُوَ عَبهِمَ عَم وليك 

ينَادؤت من مكَان بَصِيدٍ 94" : 


في الدنيا والاخرة» وكل شر في الدنيا والاخرة 
فسببه عدم الإيمان» فكيف يبون على العبد أن 
يرتكب شيئاً يسبب له الخسارة في الدنيا 
)١(‏ انظر : سورة الحديد, الآية: 78 . 


(؟) سورة الأنعام» الآية؛ 48 . 
(*) سورة فصلت. الاية: 545 . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


0 
والآخرة» فإنالإصرار على الذنوب يسبب 
الرين على القلوب» فيخاف أن يستمر على ذلك 
فيسبب له ارتكاب ما يخرجه عن الإيمان بالكلية» 
ومن هنا اشتد خوف السلف فقال بعضهم : «أنتم 

تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر)" . 

4" [9] توجب القطيعة بين العبد والرب» وإذا 
وقعت القطيعة بين العبد وربه انقطعت عنه أسباب 
الخير واتصلت به أسباب الشرء فأي فلاح » وَأَيُّ 
رجاءء وأيٌّ عيش لمن انقطعت عنه أسباب 
الخيرء وقطع ما بينه وبين وليّه ومولاه الذي لا 
غنى له عنه طرفة عين" . 

184 ا المعاصى تجعل صاحبها أسيراً 
للشيطان وفي سجن شهواته وقيود هواهء» فهو 
)١(‏ انظر: الجواب الكاني. ص ١4‏ . وص .7١9-71١17‏ 

.١54 21948 . ١68 انظر : المرجع السابق. ص‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 5-1 


بعرو 


أعدى عدرٌ له ولا سجن أضيق من 

سجن الهوى» ولا قيد أصعب من قيد الشهوة» 
فكيف سين إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور 
مسجون مقيد؟ والله المستعان9"' . 


المعاصي تجعل صاحبها من السفلة ؛ 
فإن الله خلق خلقه قسمين: علية» وسفلة» 
وجعل عليين مستقر العلية» وأسفل سافلين 
مستقر السفلة» وجعل أهل طاعته الأعلين في 
الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في 
الدنيا والااخرة©”» 


أسير أسَرَ 


١‏ تُسّقط الكرامة» من عقوبات 
المعاصى : سقوط الحاه. والمنزلة والكرامة عند الله 
عز وجل؛ فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم” . 
)١(‏ انظر ا 16 


١13١ ص‎ 


(0) انظر : المر 
لقف 1 يد ال 00 سورة الحجرات : الآية :3*0 . 
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إهكاك 
وأقرمهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة 
العند له تكون منزلته غنده» فإذا عضاه وخالف 
الرسوظ مع لاسي بن للرت اده 
وإذالم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه 
على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش : خامل 
الذكرء ساقط القدر. رزيٌ الحال» لاحرمة له 
ولا فرح له ولا سرور؛ فإن خمول الذكرء وسقوط 
القدر والجاه جالب لكل غم وهم وحزن. ولاسرور 
معهء و من أعظم نعم الله على العبد الطائع أن يرفع له 
بين العالمين ذكره» ويعلي قدره”" . 

كراهية لله للعاصي» قال الله عز وجل : 
أنه لا يحِبُ كل كدر أن 4 » وقال عز وجل : 
© إن لَه 0 : 


. ١8١ انظر : الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» ص‎ )١( 
. 57/5 سورة البقرة. الاية:‎ )6( 
. ٠١ر7: زفرف سورة النساء , الآية‎ 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
جب  __  _‏ __ 777 070 


(ج) اثار المعاصي على البدن: 


للمعاصي ا عل بدن العاصي ١‏ منها عل 
فل المثال مياق : 


]١[ ”'“‏ العقوبات الشرعية». إذا لم كَرّع 
العاصي العقوبات السابقة ولم يجد لها تأثيراً في 
قلبه. فلينظر إلى العقوبات الشرعية التي شرعها 
الله عز وجل ورسوله يَلِةِ على الجرائم وهي : 
الحدودء والكفارات» والتعزيرات. 


أما الحدود فهى : قتل المرتدء وحد الزناء 
ود البمركة: روخف القذف» وعد قرت 
الخمرء وهذه تحفظ الضرورات الخمس : «حفظ 
الدين» والنفس» والنسل» والعقل. والمال»» 
وما شرع الله عز وجل هذه الحدود والقصاص 
إلا لحفظ هذه الضرورات الخمس . 
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شاك 

وأما الكفارات: فمنها: كفارة قتل الخطأء 
وكفارة الظهارء وكفارة الجماع في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام؛ وفي الحيض» والنفاس» 
وكفارة اليمين. 

وأما التعزيرات: فهى حسب ما يراه الحاكم 
المسلم وأنه يردع ويزجر”" » ولا يصل التعزير 
إلى الحدء إلا إذا كان الجرم عظيماً فقد يصل 
التعزير إلى القتل» وذلك حسب القواعد 
الشرعية» لاعلى حسب هواه" . 

]١[ "4‏ العقوبات القدرية» وهي نوعان: 
نوع على القلوب والنفوسء. ونوع على الأبدان 
(1) انظر: الجواب الكانيء لابن القيمء ص ١701-/701؛‏ والمعاصي 

وآثارها على الفرد والمجتمع. لحامد بن محمد المصلح. ص 


5١1١1-مل1ا١.‏ 
(؟) انظر: مجحلة البحوث الإسلامية. الصادرة من رئاسة البحوث 
العلميةء قرار هيئة كبار العلماء رقم 4ل في محكم مهرب 

ومروج المخدرات. العدد الحادي والعشرون». ص 8668" . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 1 
والأموال. فالعقوبات القدرية على القلوب: 
آلام وجودية يضرب بها القلب» وقطع المواد 
التى مها حياته وصلاحه عنه» وإذا قطعت عنه 
حصل له أضدادها . 

والعقوبات على الأبدان نوعان: نوع في الدنيا 
ونوع في الاخرة. والمقصود أن عقوبات السيئات 
تتنوع إلى عقوبات شرعية» وعقوبات قدرية. 
وهى إمافي القلب» وإمافي البدن» وإما فيهماء 
وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت» وعقوبات 
يوم حشر الأجساد" : 

والخلاصة أن العقوبات القدرية: هى ما 
يصيب الإنسان في دينه» أو دنياه» أو كليهما: 
من الفتن» والمحن» والابتلاء» بسائر المصائب 
على اختلاف أشكالهاء وهي على ثلاثة أنواع : 


. 5١1١-7١08 انظر : الجواب الكانيء لابن القيم. ص‎ )١( 
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0 
منها ما يكون لرفع الدرجات» ومنها ما يكون 
لتكفير السيئات» ومنها ما يكون عقاباً للإنسان 
على ظلمه وعدوانه» وعصيانه لربه» وهذه 
الدرجة الأخيرة عامة للمسلم والكافر كل على 

حسب ذنبه وجرمه9" . 

ه“ [”] والمعاصي توهن البدن؛ فإن المؤمن 
قوته من قلبه» وكلما قوي قلبه قوي بدنه وأما 
الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف 
شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى 
نفسه» قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وتأمل قوة 
أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا 
إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم 
وقلومهم»)” . 


)١(‏ انظر: المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع. لحامد بن محمد 
المصلح. ص ١١8‏ . 
)١(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني؛ ص ٠١5‏ . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


(د) آثار المعاصي على الرزق: 

5 المعاصي تحرم الرزق» ولاشك أن 
الجر اند عو الررق بالانت يبك وكما أن 

مر ل : #ومن 

لَه يجعل لَهُ ,حرا + وَيبَررْقَُ من حي لا 
٠ 0‏ فكذلك ترك ة تقوى الله مجلبة 
للفقر. وهذا مفهوم الآية؛ فإن من لم يتق ق الله لا 
يجعل الله له مغخرجاً ولا يرزقه من حيث لا يحتسب». 
وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي”" 

[1] تزيل النعم» فالمعاصي تزيل النعم وتحل 
النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت 
به نقمة إلا بذنب» كما ذكر عن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه أنه قال: «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا 


)١(‏ سورة الطلاق» الآيتان: ؟1-#. 
زفق انظر : الجواب الكاني» لابن القيم ‏ ص ؛ ٠‏ 1 
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4 
رفع إلا بتوبة»”" , قال الله عز وجل : وم 
سبَحكُم ا ما بد 
وَيَعْفُوأ عن كير 4#" ٠‏ وقالعزوجل: 
257 لَه لم يكُ معَيرا يمه أَْهَمَهَا عَلَ ووم حَقَّ 
ا َأما شيم 04" » فلا يغير الله تعالى نعمته 

ا اس لشيس بردو لدي لد 
ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكره 
بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطهء فإذا 
غيّر غير عليه جزاءً وفاقاء وما ربك بظلام 
للعبيك. 


فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذل بالعزء قال الله تعالى : «إكت 
2 لا يعَير ما روعي تفإرقا كا ياش وإذا أراد 


)0غ( المرجع السابق؛ ص ١57‏ . 
)١(‏ سورة الشورى. الاية: "١‏ 
() سورة الأنفال.» الاية: 07 . 


ظلمات المعاصى وأضرارها 620 
لصتي ا تي ”77 7 _تبب؟ٍ؟آ؟ب_؟ ؟ 7 لض 0 


.0 2 2020 ع مخ له هن 
اله قور سُوءًا قلا مَرٌدّ لم وما هر كن دون فين 
طفق 
والي2# . 


إذا كلت في نعمة فارعها 

فإنالمحاصي زيل التّعَمْ 
وحطهابطاعة رت العباد 

فرت العباد سرر يعالنقهم” 

"] تزيل البركة في المال وقد تتلفه» ومن 

ذلك أن من كذب في بيعه وشرائه وكتم العيوب 
في السلعة عوقب بمحق البركة» فعن حكيم بن 
حزام رضي الله عنه عن النبي كَكِةٍ قال : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في 
توما وإن كتما وكذبا قت بركة بيعهما)9 2 
(1) سورة الرعدء الآية: .1١‏ 


69 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» ص .١575‏ 
() متفق عليه: البخاري» كتاب البيوع ‏ باب إذا بين البيعان ولْم- 
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ه413 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال : 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)2 , والمعنى أن 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح 
عليه في الدنيا فييسر له أداءه» أو يتكفل الله به عنه 
يوم القيامة» ومن أخذها يريد إتلافها وقع له 
الإتلاف في معاشه ومالهء وقيل: المراد بذلك 
عذاب الآخرة”" : 


(ه) آثار المعاصي العامة على الفرد: 

]١[ "4‏ تمحق البركات: بركةالعمرء 
وبركة الرزق» وبركة العلمء وبركة العمل 
يكتماونصحاء */ 4١ء‏ برقم 270174 ومسلمء كتاب البيوع . 

باب الصدق في البيع والبيان» / 515١1ء‏ برقم 16177 . 
دق البخاري. كتاب البيوع. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 

إتلافهاء */ *1١1ء‏ برقم 71541 . 
إفة انظر : فتح الباري» لابن حجر. 84/8 . 


ظلمات المعاصى وأضرارها > 
والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره» ودينهء 
0 ا : #ولو 
أن أهلٌ الشرَعة مثو أ وتوا دحا عليوِم رَكتٍ ين 
السسماء وَأَلْاررَضٍ 0 3 0 سبب لمحق 
البركات في كل شيء . فينبغي للمسلم أن يرب 
من المعاصي حتى تحصل البركة في دينه ودنياه 
وآخرته” 

٠‏ [1] المعاصي مجلبة للذم؛ فإن من عقوباتها 
أن تسلب صاحبها أسماء ء المدح والشرف». 
وتكسوه أسماء الذم والصغار» فتسلبه أسم 
المؤمن» والبر. والمحسن» والمتقى» والمطيع , 
والمنيب». والولي. والوّرع. والصالح. 
والعابد» والطيّب». ونحو ذلك. وتكسوه اسم 
الفاجرء والعاصى. والمخالف». والمبىء. 


. 45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.١5١-١ها/ل انظر : الجواب الكاني» لابن القيم  ص‎ )0( 
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0 
والمفسدء والخبيثء» والكاذبء. والخفائن» 
وقاطع الرحمء والغادرء والفاجرء وأمثالها. 
فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك 
الأسماء القبيحة وموجباتها لكان في العقل ناه 

عنها. والله المستعان"© . 


]"١‏ المعاصي تجدّي على الإنسان 
أعداءه» وهذا من عقوباتها على فاعلهاء 
فتجرّي عليه الشياطين بالأذى والإغواء. 
والوسوسة. والتخويف. والتحزين» وإنسائه ما 
فيه مصلحته. وتجري عليه شياطين الإنس بما 
تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. وتجرئ 
عليه أهله.» وخدمه وأولاده. وجيرانه» وهذا 
يكفي في فبح المعاصي . والله المستعان" . 


لفق انظر : الجواب الكاني. لابن القيم»؛ ص ١67‏ 5 
() انظر: الجواب الكاني» صككا. 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
أعظم عقويات المعاصي» إنا مون العبد أحوح 
ما يكون إلى نفسه ؛ فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة 
ما ينفعه وما يضره ه في معاشه ومعاده. وأعلم 
الناس أعرفهم بذلك على التفصيل» والمعاصى 
تخون العبد في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ 
العالي الدائم على الحظ الخسيس المنقطع» 
الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين» 
فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التتخلص منه خانه 
قلبه ونفسه وجوارحه» وكان بمنزلة رجل معه 
سيف قد غشيه الصدأ ولزمه في غمده بحيث لا 
ينجذب إذا جذبه» فعرض له عدو يريد قتله 
فوضع يذه على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم 
برج معه» فلهمه العدو وظفر به فكذلك 
القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخناً بالمرض فإذا 


ظلمات المعاصى وأضرارها 


]4 
احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئاًء 
والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه 
والجوارح تبع للقلب . 

والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو 
بليّة خانه قلبه» ولسانه» وجوارحه عما هو أنفع 
شىء لهء فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى 
والإنابة إليه» والتذلل والانكسار بين يديه» ولا 
يطاوعه لسانه لذكرهء وإن ذكره بلسانه لم يجمع 
بين قلبه ولسانه فحينئذ يذكره بقلب لاه ساه 
غافل» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة 
تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. هذا كله أثر 
الذنوب والمعاصى . 

وهناك أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وهو 
أن يخون العاصى قلبه ولسانه عند الاحتضار 
والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة» 


ظلمات المعاصى وأضرارها 0-6 
الي تت 222277700700079 مه ا 0 


كما شهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهمٍ 
ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كثيراً 
من هذه الوقائع» منها: أن رجلاً شحاذاً قال 
عند موته: «فلس لله» فلس لله حتى خرجت 
روحهء وقيل لتاجر عند موته قل لا إلله إلا الله» 
فقال: «هذه القطعة رخيصة هذا مشترّى جيد» 
حتى قضىء ولقن آخر: «لا إلله إألا اللهى. 
فقال: «كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك 
عنها» وغير ذلك من القصص كثير”" » نسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة. 

* [5] مكر الله بالماكرء ولمحادعته 
للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزئ» وإزاغته 
لقلب الزائغ عن الحق» وكل ذلك من عقوبات 
المعاصى» وأضرارهاء نسأل الله العافية"؟ . 


. ١,/1-١58 انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني.» ص‎ )١( 
. 7١6 انظر: المرجع السابق» ص‎ )1( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


412١ 
المعيشة الضنك في الدنيا وفي‎ ]"1[ 5 

ار ل 0 
عقوبات المعاصي ١‏ قال الله عز وجل : 8# 524 
عرض عن حكرى فَإنَّ لم مسق ا ور 
يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعَصَ 4*' » قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله : «فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض 
عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله كَكِهِ: في دنياه» 
وفي البرزخ» ويوم معاده» ولا تقر العين» ولا يبدأ 
ومعبودها الذي هو الحق وكل معبود سواه باطل» 
فمن قرت عينه بالله قرّت به كل عين ومن لم تقر 
عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات)" . 
هه [7] تعسير أموره عليه وهذا من أعظم ما 

يصيب العاصى» فلا يتوجّهُ لأمر إلا يجده مُغلقاً 


. ١؟84 سورة طهء الآية:‎ )١( 
. ؟١5 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ ص‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


دونه» أو متعسراً عليه» وهذا كما أن من اتقى الله 
جعل له من أمره يسرأء فمن عطل التقوى جعل 
له من أمره عسراً» ويا لله العجب كيف يجد العبد 
أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها 
معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟” . 

5 [8] تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته 
ولابد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر 
العمرء وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت 
طائفة : نقصان عمر العاصى هو ذهاب بركة 
عمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض .تأثير 
المعاصي . 

وقالت طائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص 
الرزق» فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسباباً 
كثيرة تكثره وتزيدهء وللبركة في العمر أسباباً 


)غ0( المرجع السابق» ص ٠١6‏ . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


تكثره وتزيده. ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب 
كما ينقص بأسبابء فالأرزاق والاجال» 
والصحة والمرض» والغنى والفقرء وإن كانت 
بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء 
بأسباب جعلها لمسبباتها مقتضية لها . 

وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصي في محق 
العمر إنما هو بأن ن حقيقة الحياة هي حياة القلب» 
وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالير والتقوى 
والطاعة تزيد في هذه الأوقات التى هى حقيقة 
عمره ولا عمر له سواهاء فإذا أعرض العبد عن 
الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته 
الحققة” . 


ليخ 0 


[4] يرفع الله مهابة العاصي من قلوب 


. ٠١ انظر: الجواب الكاني» ص‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها ا 
الخلق» وهذا من بعض عقويات المعاصي . فلااشك 
أنه يون عليهم » ويستخفون به» كما هان عليه 
أمره واستخف به فعلى قدر محبة العبد لله يحبه 
الناس» وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق 
وعلى قدر تعظيمه للّه وحرماته يعظمه الناس. 
وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك 
الناس حرماته؟ أم كيف هون عليه حق الله ولا 
بهونه الله على الناس » أم كيف يستخف بمعاصي 
لله ولا يستخف به الخلق؟” قال الله عز وجل : 
# وَمَن بون لَه هما لمن فُكُر مر : 


(و) اثار المعاصي على الأعمال: 
لاشك أن الأعمال تتأثر في بعض الأحوال 
بالمعاصي ومن ذلك ما يأتي : 


. 14 انظر: المرجع السابقء ص‎ )١( 
. 14 سورة الحجء الاية:‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 

6 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي يه 
أنه قال: «لأعلمنَ أقواماً من أمتي يأتون يوم 
القيامة بحسنات أمثال جبال تبامة. بيضا 
فيجعلها عز وجل هباءً منثوراً» قال ثوبان رضي 
الله عنه : يا رسول الله صفهم لنا ؛ جَلْهِم لناء أن لا 
نكون منهم ونحن لا نعلم» » قال: «أما إنهم 
إخواتكم ومن جلدتكم ويأحذون من الليل كما 
تأخذون: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله 
انتهكوها)””2 » قلت: ولعل هؤلاء استحلوا 
هذه المحارم. أو عملوا عملا يمخرجهم عن 
الإسلام» أو لهم غرماء أعطوا هذه الحسنات 
كلهاء والله عز وجل أعلم . 

ةء ]١[‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء في كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» 
51 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
“'/ /ااء برقم 2505 وفي صحيح سنن ابن ماجه . . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


رسول الله كِةٍ قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة: بصلاة» 
وصيام . وزكاة. ويأقي قد شتم هذاء وقذف 
هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. 
فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه؛ أَخدّ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»”" . 
ثانياً: آثار المعاصي على المجتمع: 
المعاصي لها تأثير عظيم على المجتمعات 

والأمم ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي : 

٠ه‏ [١]إهلاك‏ الأمم بسبب المعاصي ء 
لاشك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة 


قف أخر جه مسلم. ف كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم. 4 , برقم 705/81. 


ظلمات المعاصيى وأضرارها 
00 لككككككستص ست بصنت 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار 
اللذة» والنعيم» والبهجة. والسرور» إلى دار 
الآلام. والأحزان» والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
وطرده» ولعنه» ومسح ظاهره وباطنه» فجعل 
صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من 
صورته وأشنع » وتذّليالقرت تعدا وبالرحمة 
لعنة » وبالجمال قبحاً وبالجنة ناراً تلظئ . 
وبالإيمان كفرا؟ 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا 
الماء فوق رؤوس الحبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم 
ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
جس - 1 ل 1 ير 00 


وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى 
قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آاخرهم؟ 
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت 
عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاً ثم اتبعهم 
حجارة من السماء أمطرها عليهم . فجمع 
ا 7 ا وان 
ا ا 
العذاب كالظلل» 0 
عليهم ناراً تلظطى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم 
ثقلت أروا حهم إلى جهنم : ايد ل 


ظلمات المعاصى وأضرارها 


والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون» وداره» وماله» 
وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى 
خمدوا عن آخره.؟”" 

لاشك أن الذي أصاب هؤلاء جميعا وأهلكهم 
هي ذنوبهم 


١‏ [؟] إزالة النعم» فالمعاصي تزيل النعم 
بأنواعها ؛ فإن شكر الله على نعمه يزيدهاء قال 
الله عزوجل: ل« وَذْ تَذََ رَْكُمْ لين 


يا ل الى ال 


سَحكرترٌ لَأزِيدَتكمٌ وَلِين كنت إن عذليى 


)١(‏ انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافني لابن القيم»؛ ص 
85-5 . 


سس ب د سي 1 0 


د04 3 00 


ل # وإن تعدوأ يَعْمَدَ أَسَّد لا 
تخصوهاً لَه لعَفُورٌ يَحِيِمٌ 4 . #وإن 
200 ك ألإضن لَظَلوم 


حنًاذ )هه 

ومن هذه النعم على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 
أ - نعمة الإيمان» وهي أعظم النعم على الإطلاق . 
ب- نعمة المال والرزق الحلال 
جُّ - نعمة الأولاد. 
د - نعمة الأمن في الأوطان. 
ه- نعمة العافية في الأبدان9 . 


./ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 
. ١4 زقفق سورة النحل.» الاية:‎ 
.4 (؟) سورة إبراهيم. الآية:‎ 
انظر: الجواب الكاني» ص >1 والمعاصي وآثارها على الفرد‎ 2 


والمجتمع ٠‏ لحامد بن محمد المصلح. ص -١ 54١‏ لك لك 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكرء وتزول أو 
تنقص» أو لا يبارك فيها للعبد بالذنوب والمعاصي» 
والاعراض عن الله عز وجل. قال الله عز وجل : 
«ومآ بسكم ين مُصية ما يك ليك 
يفاض كر 0 . 

["] نزول العقوبات العامة المهلكة. 
ومنها ما يأتي : 

- ظهور الطاعون. 
ب- نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذين مضوا. 
ج - الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. 

- منع القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطروا. 
ه- تسليط الأعداء . 


و - يجعل الله بأسهم بينهم . 


ل٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها 
ججبببت ‏ 2 7_2 0094 


فعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أقبل 
علينا رسول الله بكلِِ فقال: «يا معشر المهاجرين 
خمس إذا ابتليتم بين وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم 
تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء وم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور 
السلطان عليهم». ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماء ولولا البهائم م يمطرواء 
وم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله 
6 ا 
أيديهم 2 ومالم نحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
ما أنول الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)" . 
(1) أخرجه ابن ماجه؛ في كتاب الفتن» باب العقوبات» 177/7 . 

برقم 4014., والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 254٠/4‏ 


وصححه العلامة الألباني في صحيح سئن ابن ماجه » الال 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة» /١‏ لاء برقم ٠١5‏ . 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


وهذا من أعلام نبوة محمد يَكِهِ فقد وقع ذلك 
كله بمن وقع 5 هذه المعاصي ١‏ ومن الأدلة 
المحسوسة على ذلك مرض الإِيْدَرْ الذي وقع بمن 
أعلنوا بالفواحش» نسأل الله العافية© . 

“5 [4] حلول الهزائم» فإن ذلك بأسباب 
المعاصي والإعراض عن دين الله عز وجل» كما أن 
من أسباب النصر الطاعة والإقبال على الله 0 
وتعالى» قال الله عز وجل  :‏ ييه ديرت 
انوا ذا فيش فكة فأقبثوأ وأذحكروأ ا را 
ملك قوسب * وَأيليغُو أله ووم ولا روأ 


5 1 5 أ هه 


| وتذهب 6 را 9 أله 5 


الصتبيريرت * ولا مَكْوًا لذن كَرَجُوا من 
ديكره هم بطرا وَرِحآه لاسن وَيسْةُوسب عن سيل 


مم آ وه 


م » وقال سبحانه : 


6 " انظر : الحكمة في الدعوة إلى الله للمؤلف. ص‎ )١( 
. 40-46 : (؟) سورة الأنفال» الآيات‎ 


ظلمات المعاصى وأضرارها 


0 إِنَا تنص رساناءاً وَالَدبتءامنوافى لَيَزةَ لديا 
وَبَوْم يفوم لا 00 » وقال الله عز وجل : 
رياب عن حَقا كنا َضَرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 , 00 
سبحانه : 2 0 يك اللّهُ من ينضرؤة إرك 

موت عَرِيرٌ 04 : وقال الله عز وجل : # 27 
ا ا وَيثَت أقدامَك *« 
وَالَدينَ قروا نحا نامضل عماج 2001 » فالأخذ 
بهذه الأسباب من أعظم أسباب النصر وتركها 

: من أعظم أسباب حلول الهزائم والخسارة في 
الدنيا والآخرة©» . 

4 [5] المعاصي مواريث الأمم الظالمة» 


3 


. 01 سورةغافرء الآية:‎ )١( 

زفق سورة الروم» الآية /ا. 

اضف سورة الحج» الاية: 5. 

)2 سورة محمدء الايتان : لون 

)0( انظر : المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد 


المصلحء ص 165-1١67‏ . 


ظلمات المعاصى وأضرارها 


هنك 
فليحذر المسلم أن يرث المعاصي عن 
الظالمين» فإن اللوطية: ميراث عن قوم لوطء 
وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث 
عن قوم شعيب» والعلو في الأرض بالفساد 
ميراث عن قوم فرعونء والتكبر والتجبر: 
ميراث عن قوم هودء وغير ذلك». فالعاصي 
لابس ثياب هذه الأمم وهم أعداء الله عز 
وجل”" : 

6 [5] المعاصى تؤثر حتى على الدواب» 
والأشجارء والأرض وعلٍ المخلوقات . 

5 [ل] تسبب عذاب القبر» وعذاب 
يوم القيامة»ء وعذاب النارء نعوذ بالله من 
دل 


. ١١١ انظر : الجواب الكاني» لابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق» ص 55-1 والمعاصي وآثارها على‎ 
-؟9؟95ى‎ ١514 الفرد والمجتمع » لحامد بن محمد المصلح . ص‎ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


إهرنة» 
6 المطلب الثامن: العلاج: 


إن العباد لهم منجيات تنجيهم من من المهالك 
والجرائم» والمصائب إذا حلت بهم» وتنجيهم من 
حلول العقوبات قبل نزولهاء وتسيب لهم السعادة 
في الدنيا والآخرة ومن هذه الأمور ما يأتي : 


أولاً: التوبة النصوح والاستغفار من جميع 
الذنوب كره وصعيزها قال الله 10-7 
« وثويواً إِلَ أله حيصا أيه المؤمئوت لآ 
00 4 » وقال سبحانه 2 
“امنوأ توأ إلى لل مويه سوا 4" ٠‏ وقال عز 
0 : 9 # قُل ينباي لذن أ سَرَفواْعلَ أنفْسِهِنَ لا 
تَفسَطوأ من يَحمَةِ أ اق ين لي ميان 7 
العفور يحم ©" » وقد مدح الله المسارعين إلى 
)١(‏ سورة النورء الآية: .7١‏ 


زفق سورة التحريم ‏ الاية: 4 
قرف سورة الزمر» الآية : "61 . 


0 ظلمات المعاصي وأضرارها 


التوبة فقال: « وَالْدِيَت در ثرا يِه أر 
موا هم دَكَروا أله فأَسَحَعْفَروأ ل فيه فتن 

فد لأس لاه وَلَم ا ا 
َك يتلور 74" » وقال لله عز وجل : #وَإِقٍ 
عفاد لِمَن تَابَ وَامَنَ ويعِلَ صَِِحًا ثم أمتدَ 4 , 
والتوبة لها فضائل عظيمة يجنيها التائتب» ومنها 
على سبيل المثال ما يأتي : 


: محبة الله للتوابين» قال الله عز وجل‎ -١ 
. 94# مس مربت‎ ١ إن الله يحب المََبِينَ وبيب‎ * 


؟- فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه» فعن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكِهِ : « ' 
ا ل ا 
كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ه1١‏ . 


(؟) سورة طه الآية: 87. 
(5) سورة البقرة. الآية: 771 . 


ظلمات المعاصى وأضرارها 
طعامه وشرابه. فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته فبيئما هو 
كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ 
أخطأ من شدة الفرح»)”2 . 


“و تبديل الله عرز وجل السيئات حسئات» قال 
لله عز وجل : لوالا يتور م لله إكهَاءارٌ 
و2 ر مهءمر مه ال لح ص ل سر رت 
ولا يفَتلُونَ ألتفّس الت حرم الله إلا يألْحنّ ولا ينوت 


ومن يَْعَلْ دلِكَ يلق ناما # يلعف له العسدذاب يوم 


وح ل مال رص ره 2 ل بس سس سم الب 
لْقيِدمَةَ ولد ويد مهسانا * إلا من تاب وءَامن وَعَجِلَ 


- مه 0 - 2 َه .- اله 
عملا صَلِحًا للك ,ِل لَه سَيْمَاتِهمٌ حَسَئَلتٍ 
وان أله 2 ورا تح م 


. 1/1 متفق عليه : البخاري . كتاب الدعوات.» باب التوبة»‎ )١( 
برقم 25106 ومسلم واللفظ له. كتاب التوبة» باب في الحض‎ 
. 7761/ على التوبة والفرح بها 0/5 5غ برقم‎ 

(؟) سورة الفرقان. الآيات: .7/١-54‏ 


جه ظلمات المعاصيى وأضرارها 
مُجُ7جج جرب ا سب ا 7 ريغ 


_- التوبة الخالصة الصادقة من جميع الذنوب 
0 الله صاحبها الحنة» قال الله عز وجل : 
« كام الذي مامثوا يوا يل اليه ماعو" 
يك أ كر ع سبعاي ويد حك مد 
حك من عَبتِهًا لتر يوم لا مخرِى ا لَه أبن 
0 ين امنأ ع وهم اده 
ري أي لا ورا ووز لم | 


تنوم بَعُولُون ريسا أتمم ذا وبا وغ 

: 0 

والتوبة لها شروط وأركان لا تقبل إلا مها 
وهي : 
| - الإقلاع عن المعصية وتركها. 
ب- العزيمة على عدم العودة إليها أبداً . 
ج - الندم على فعلها . 
د - إن كانت المعصية في حق ادمي فلها شرط 


.8 سورة التحريمء الآية:‎ )١( 


ظلمات المعاصي وأضرارها - 


أو ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك 

الحق ورد الحقوق . 

لا تنفع التوبة عند الغرغرة» أو بعد طلوع 
الشمس من مغربها”؟ . 

ثانيا: تقوى الله عز وجل» في السر والعلن» 
وهى أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله 
يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من 
الله يخاف عقاب الله . ويجعل بينه وبين ما يخشاه 
من ربه ومن غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه 
من ذلك" . 


ثالثاً: : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال 
الله عز وجل  :‏ وَلْمَكْن مَك أمَديدَعُونَّ إِلَ اير 


)١(‏ انظر : مدارج السالكين. :---/١‏ 45 وشرح النووي على 
اروم والآداب الشرعية لابن مفلح. 
1655-0ء وغذاء الألباب. للسفاريني» 6145-8 . 
)١(‏ انظر : ص / من هذا البحث . 


ظلمات المعا أضر ار ها 
2 بلببب1وو##1و3ة#بي ‏ للم 


يمرو 0 وَيَنْهُوْنَ عن لْممَكرٍ وَأُوْلتيِكَ هم 
رت 4 . وقد ثبت عن النبي كل أنه 

0 الو مس دما 
ولتنهوّنَ عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبععث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعُنُه فلا يستجيب 
اا » وقال الله عز وجل : © فلم نسَوأ ما 
كارا ب أعتنا ان بزر ق الشور ولد 


ليت طلا ,دان كدين: كا" كنا 


رابعاً: الاقتداء بالنبي يكل في جميع الاعتقادات» 
والأقوال والأفعال©» . 


.٠١ 4 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

)١(‏ الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكرء 21/5 برقم 5384رز53ض9ظي, وأحمد واللفظ له في مسنئده. 
ه/ملى,3, وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي . فضضف” 

زفرفق سورة الأعراف» الآية :6ك" ١‏ . 

(:) انظر : المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع » ص 717-1٠"‏ . 


ظلمات المعاصي وآضرارها 
خامساً: الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل: 


-١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه 
وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلّف عنه أثره : 
إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله ؛ لحا 
فيه من العدوان. وإما لضعف القلب وعدم 
إقباله على الله عز وجل» وإما لحصول المانع من 
الإجابة: من أكل الحرامء والظلم» ورين 
الذنوب على القلوب». واستيلاء الغفلة والسهو 
واللهوء وإما لعدم توفر شروط الدعاء 
المستجابس”» 

- الدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو 
البلاء: يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله» أو يخففه 
إذا نزل» وهو سلاح المؤمن"" . 

(1) انظر: الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» 


ص 2372 نوك 
زفق انظر : المرجع السابق» ص ”75-1979 . 


ظلمات المعاصى وأضرارها 


0 
+- مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة : 

أ - أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

ب- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه 
البلاء فيصاب به العبدء ولكن قد يخففه 
وإن كان ضعيفاً. 

ج- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه" . 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 

قال: «الدعاء ينفع ما نزل وممالم ينزل» فعليكم 

عباد الله بالدعاء»”” » وعن سلمان رضى الله عنه 

قال: قال رسول الله ككل : «لا يرةٌ القضاء إلا 

الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الير)" . 


. ”0/-7© .7 4 انظر: المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) الحاكم. 447/١‏ » وأحمد في المسندء وحسنه الألبان في صحبح 
الجامع ' */ اهل برقم 731017. 

() الترمذي؛ في كتاب القدر. باب ما جاء لا يرد القدر إلا بالدعاء؛ 
5/5 برقم 07174 بلفظه» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
وأخرجه الحاكم بنحوه» اق من حديث ثوبان وصححه ووافق- 


ظلمات المعاصي وأضرارها 1 
أت ا اا ااا اتات ا ا يت ل لالحلل ا 


4- الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية» 
فالمسلم الصادق يقبل على الدعاءء ويلزمه 
ويواظب عليهء ويكرره في أوقات الإجابة» 
وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء؟ . 

ه- آفات الدعاء : إن من آفات الدعاء التى 
تمنع ترتب أثره» أن يستعجل العبد ويستبطىء 
الإجابة» فيستحسر ويترك الدعاء» وهو بمنزلة 
من بذر بذراً أوغرس غرساً فجعل يتعهده ويسقيه؛ 
فلما استبطأكماله وإدراكه تركه وأعمله” . 

5- أوقات إجابة الدعاء مهمة ينبغي أن 


- الذهبي؛ وحسهه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/5لاء‏ 
برقم 164؛ وفي صحيح سنن الترمذي» لشاهده من حديث ثوبان عند 
الحا ٠‏ وعند ابن ماجه برقم 5077 , وأحمد, ه/ /ال71. 

)١(‏ انظر: الجواب الكافي لابن القيم؛ ص 235 وشروط الدعاء وموانع 
الإجابة» لسعيد بن علي بن وهف [الكتاب]؛ ص 81-8١‏ . 

() انظر: الجواب الكاني» لابن القيم» ص 235 وشروط الدعاء وموانع 
الإجابة» لسعيد بن على بن وهف [الكاتب]» ص 7”9. 


ص ظلمات المعاصي وأضرارها 
يعتنى الداعى فى دعائه بهاء ومن أعظمها: 
العلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» 
وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى 
تُقضى صلاة الجمعة» وآخر ساعة بعد عصر يوم 
الجمعة. فإذا حضر القلب في هذه الأوقات 
وصادف سوه واتكتيارا بين يدي الرب» 
وذلا له :وتضرغعا وزقة» ‏ واستقبل" الداع 
الفبلة؛:وكان على ظهارة»: ورقم ديه إلى الله 
وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثُنّى بالصلاة على 
محمد عبده ورسوله يلو ثم قدم بين يدي حاجته 
التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألح عليه في 
المسألة» وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته. 
وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة ؛ فإن هذا 
الدعاء لا يكاد يرد أبدأ:» : 


)١(‏ انظر : الجواب الكاق» لابن القيم, 2378-11 وشروط الدعاءع- 
خ الجاي: 2 بن ص سر 


ظلمات المعاصىي وأضرارها 0 
ع ب ا ا سم و يم سس تت 


/ا- أهم ما يسأل العبد ربه» لاشك أن العبد 
يسأل الله كل شىء يحتاجه في أمر دينه ودنياه؛ لأن 
الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى» وهو عز وجل 
لا مانع لما أعطى ولا مطعي لما منع» ويحب عز 
وجل أن يسأل» فليسأله العبدٌ كل شيء يحتاجه 
حتى شسم نعلهء ويهتم العبد اهتماماً بالغاً 
بالأمور المهمة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقة 
ومن أهم ذلك تسعة أمور هي : 

الأمر الأول : سوال الله : الهداية والسداد. 

الأمر الثاني : سؤال الله : المغفرة لجميع الذنوب . 

الأمر الثالث: سؤال الله عز وجل: ا 
والاستعاذة به من النار. 


الأمر الرابع: سؤال الله سبحانه: العفو 


والعافية في الدنيا والاخرة. 


- وموانع الإجابة» لسعيد بن علي بن وهف [الكاتب]ء ص 11-5868. 


5-5 ظلمات المعاصي وأضرارها 


الأمر الخامس : سؤال الله عز وجل : الثبات 


على دينه . 

الأمر السادس: سوال الله سبحانه: حسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة . 

الأمر السابع: سؤال الله تعالى: دوام النعمة 
والاستعاذة به من زوالها. 


الأمر الثامن : الاستعاذة بالله : من جهد البلاء 
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 

الأمر التاسع: سؤال الله: صلاح الدين 
والدنيا والاخرة”» 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم » وأن ينفعني به في حياتي وبعد تماتي» وينفع 
به كل من انتهى إليه» فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكمء. لابن رجب» ا 
وشروط الدعاء وموانع الإجابة» للمؤلف. ص .١595-١75‏ 


ظلمات المعاصي وأضرارها 


مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل. وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من 
خلقه : نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
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الفهرس 
المقدمة « 0 00 
© المبحث الأول: نور التقوى وثمراتها 1غ 
* المطلب الأول: مفهوم التقوى مدال لا السو ا وي 1 
* المطلب الثاني: أهمية التقوى 1 
أولا: أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين بالتقوى ل 
ثانيا: أمر الله عز وجل بالتقوى ا بببب00000 0000 
ثالثا: أمر النبي بَِْهِ بالتقوى وحث عليها 11 0101000 
رابعا: أكثر ما يدخل الجنة التقوى 00000000 
خامسا: التقوى أهم من اللباس الحسي و 
سادسا: التقوى أهم من الطعام والشراب 0 00000000 
* المطلب الثالث: صفات المتقين 0001112 0 0 0 
أولا: قال سبحانه: ذلك الب لارَبمِه هد > 00 
ثانيا: قال سبحانه: نان نولو و فبك المفرن واعنيو. 4 1 
ثالثا: قال تعالى: <# فل أَؤْيشَكر بخَير 0 من دلِحكع. 92 1 
رابعا: قال تعالى: < #» يَارضلمتووبدرَيك 2 داكن 
خامسا: قال تعالى: « إِنَّالْمَنَ فى جَنتٍ وَصو نه 000001 
* المطلب الرابع: ثمرات التفوى 0000-7 0 0 
أولا: الانتفاع بالقرآن الكريم ا 
ثانيا: معية ال مع المتقين 5[ [ز[ ز ز ز[ [ ز [  [‏ 000 
ثالثا: المكانة العالية عند الله يوم القيامة 0 
رابعا: التوفيق لنيل العلم النافع وتحصيله 00001 
خامسا: التقوى تثمر دخول الجنة 0 0 


سادسا: محبة الله للمتقين د11 1000 


الفهفرس 097 


سابعا: عدم الخوف من ضرر وكيد الأعداء 0 110000 
ثامنا: التقوى سبب لنزول المدد من السماء 00 
تاسعا: التقوى تثمر عدم العدوان 0 
عاشرا: قبول الأعمال الصالحة 1 
الحادي عشر: حصول القفلاح تعدا حسف امسا كك جا وا سا 517 
الثاني عشر: التقوى تمنع صاحبها الزيغ والضلال 00 
الثالث عشر: السلامة من الخوف والحزن 21 
الرابع عشر: التقوى تثمر فتح البركات من السماء والأرض . 146 
الخامس عشر: الحصول على رحمة الله عز وجل 1 
السادس عشر: التقوى تثمر الفوز بولاية الله تعالى 1 


السابع عشر: التقوى تثمر توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل .... 45 
الثامن عشر: التقوى تثمر حماية الإنسان من ضرر الشيطان 48 


التاسع عشر: البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 1 
العشرون: حفظ الأجر 1 اا 
الحادي والعشرون: العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة 00 
الثاني والعشرون: الفوز والفلاج في الدنيا والآخرة 10 
الثالث والعشرون: التقوى تفرق بين المؤمنين والفجار ..... ؟ه 
الرابع والعشرون: التقوى سبب لتعظيم شعائر الله 0000 
الخامس والعشرون: التقوى تصلح بها الأعمال وتُقبل هه 
السادس والعشرون: التقوى سيب للإكرام عند الل تعالى ... 5ه 
السابع والعشرون: التقوى يحصل بها الفرج والمخرج كه 
الثامن والعشرون: التقوى بحصل بها تميسير الأمور ا كه 
التاسع والعشرون: التقوى تكفر بها السيئات وتعظم بها الأجور لاه 


الثلاثون: التقوى تثمر الاهتداء والاتحاظ از ز ز 0 0 000ل 


22 الفهفمرس 


© المبحث الثانى: ظلمات المعاصي وأضرارها ا 5 
* المطلب الأول: مفخوم المعاصي وأسماوؤها 000 
أولا: مفهوم المعاصي 000016 0 
ثانيا: أسماء المعاصي 016 0 0 
١‏ -الفسوق والعصيان 00008 
١-الخوب‏ 1 1 1[ذز[ز1[ز1[ز 1[ 1 1[ 1[ [ [ [ 000 
”*'-الذنب واس ال لا ا 0 
؛ -الخطيئة [[ز[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
6_السيئة مد مع عق و اطع وا وعة ع ع ع عع طلم لم ع6 6م اله وبا ع6 لي ]901 
"-الإثم او وو ال اط اط وا 
٠'-القساد‏ 600000 ا 
6-العتو ا و ل ل ا جو ا 1 
* المطلب الثاني: أسباب المعاصي [ [ز[ |[ [ز[ [ [ ز[ ‏ 0 000000 
النوع الأول: الابتلاء والاختبار 00 
١‏ -الابتلاء بالخير والشر : أ اق دع 8 0ه لقا وداه ولا 6 2 540 
"١‏ -الابتلاء بالمال والولد اا ا ال 
*' قد تكون الفتنة أعم مما تقدم عدار او و ا 9 
النوع الثاني: أسباب الوقوع في المعاصي 1 0011 
١-ضفعف‏ الإيمان واليقين بالل عز وجل 01 0 
>"-الشيهات 01111110 ز[ز[ ز[ |[ [ز ز ز[ [ [ ا 0 
“'-الشهوات 9011 |[ ز ز 1 0 
: -الشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي ا 


الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من سبع عقبات ... للا 
الأولى: عقبة الكفر والشرك بالل تعالى الا 


الفهرس 


الثانية: عقبة البدعة 0[ [ [ز[ز [ 1 0000 
الثالثة: عقبة الكبائر 00 ؤ[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ 00001 
الرابعة: عقبة الصغائر ا 00 
الخامسة: عقبة المياحات لو 1 
السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة 0 
السابعة: تسليط جنده عليه بانواع الأذى مم 
* المطلب الثالث: مداخل المعاصي 00 00 
أولا: النفس الأمارة بدخل عليها الشيطان وأعوانه 7 
١-ثغر‏ العين ا 
" -ثغر الإذن 01 
٠‏ ثغر اللسان 01 000 
: -شغر الفم ما ع ل ا أو لحا ماو اوه عوجوم غ178 
ه_ثغر اليد 00-2 ا 
5-شغر الرجل ببببب1ب000021 10 
ثانيا: أبواب الشيطان التي يُدخْل الناس معها إلى النار ثلاثة ....... ٠/٠0‏ 
١‏ باب شبهة أورثت شكا في دين الله ز 1 1 0 
؟ - باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعة الله 1/4 
"باب غضب أورث العدوان على خلق الله عز وجل 25 
ثالثا: طرق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات نايا 
الجهة الأولى: التزيد والإسراف 001011 0 ا 
الجهة الثانية: الغفلة ل ل 
الجهة الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء اا 
رابعا: المداخل التي من حفظها نجا من المهالك للا 


١-النظرة‏ ببب0001010 0 0 0ااا00 


؛ -الخطوة ك1 


* المطلب الرابع: أصول المعاصي 


27 -الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره‎ ١ 
-الحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة 55 *شظشظ5‎ " 
الحسد: وهو الذي جرًأ أحد ابني آدم على أخيه ش22«‎ -" 
أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة 375ظظ2ظ1‎ 


؟ -طاعة القوة الغضبية .. 
٠“‏ طاعة القوة الشهوانية 
أركان الكفر أربعة 2 


- الشهوة 252317300 
* المطلب الخامس: أقسام المعاصي 


ووففف وو مو فوووا 


مموووو و وا لل ورووه 


القسم الأول: الذنوب الملكية 98 525 
القسم الثاني: الذنوب الشيطانية 11 7077 
القسم الثالث: الذنوب السبعية معو م و 11111 


القسم الرايع: الذنوب البهيمية 1 


* المطلب السادس: أنواج المعاصي 


المعاصي نوعان: كبائر وصغائر #1700000000 
ماحد الكبيرة وكم عدد الكبائر؟ 2523373777 


الفهفرس ش 2752 


قد تكون الصغائر من الكبائر لأسياب منها 000 
١-الإصرار‏ والمداومة عليها ا 0 
١‏ -استصغار المعصية واحتقارها م 
“-الفرح بالصغيرة والافتخار بها د 00001001 
؛ - أن يكون عالماً يقتدى به ا 1 ند 81 
5 -إذا فعل الذئب ثم جاهر به ب 0 
« اليطلب السابع: آثار المعاصي على الفرد والمجتمعج 000011 
أولا: آثار المعاصي على الفرد 0 ا ا 
(1) آثارها على القلب 0020101 0 ا 
١-ضرر‏ المعاصي على القلب كضرر السموم على الأبدان ... 5٠0‏ 
١‏ -حرمان العلم ا ونم 0ل ل و و 11 8 
٠“‏ - الوحشة في القلب بانواعها 4 
4 -الظلمة في القلب 1515 لوم 4 
توهن القلب وتضعفه 10 1 ا 
5 - تحجب القلب عن الرب جر لود ا اق ل ا 
- يالف المعصية, فينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة ........ ٠١1‏ 
4-هوان المعاصي على المصرين عليها ا ا 
4- تورث الذلء فإن العز كل العز في طاعة الله ا 
٠-تفسد‏ العقل وتؤثر فيه ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 01001 
١‏ تطبع على القلب وجطاط و اا ول اا م ا 
١١-الذنوب‏ تطفىء غيرة القلب ا 
١-الذنوب‏ تذهب الحياء من القلب ا 
١4‏ المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب اا 


6 تمرض القلب. وتصرفه عن صحته 0 


29 الفهفرس 


51-المعاصي تصغر النفوس ااا 0 
١١7‏ خسف القلب ومسخه 1 1 1 0 
المعاصي تنكس القلب 0 0 
6 تُضيّق الصدر اذ[ 1[ 0000 
(ب) آثار المعاصي على الدين ا 
]م تزرع المعاصي أمثالها ا ل 
١‏ تحرم الطاعة وتثبط عنها و ا 11 
7 ["] المعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله تعالى 1 
؟7 [4] تدخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الل كَل ١‏ 
4 [ه5] حرمان دعوة الرسول يله والملائكة 000000 اطل 
6 [>] المعاصي تسبب نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسه ١‏ 
35 [/] تخرج صاحبها من دائرة الإحسان 00 ل 
"٠!‏ [4] تفوت ثواب المؤمنين 0008 0 00000000 
توجب القطيعة بين العبد والرب ال 
9 :]م المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان رضن 
المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 0 
١‏ تُسقط الكرامة 0 0 0 اا 
1" !] كراهية الله للعاصي ما اما ونلا ام 11 
(ج) آثار المعاصي على البدن 0 ااا 
]١[‏ العقوبات الشرعية د 000011 
4 [؟] العقوبات القدرية [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز ز[ [ ز ا اا 
0 *] المعاصي توهن البدن از ز ز [ ز ز 0 100000000 
(د) آثار المعاصي على الرزق 00000 


5] المعاصي تُحرم الرزق ا 


الفهفرس 4758 


1 تزيل النعم‎ ]1[ "٠ 
0000000008 تزيل البركة في المال وقد تتلفه‎ ]* 
00 (ه) آثار المعاصي العامة على الفرد‎ 
١47 تمحق البركات: بركة العمر, والرزقء والعلم؛ والعمل والطاعة‎ ]| [6 
المعاصي مجلبة للذم ا و1‎ ]1[ ٠ 
1 المعاصي تجرّي على الإنسان أعداءه‎ ]" ١ 
000000000 0 0 ؟؛ [؛] تضعف العبد أمام نفسه‎ 
مكر الله بالماكر, ومخادعته للمخادع ه©ه<15إ)|‎ ]0[ 41 
١44 .... المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة‎ ]1[ 4 
0 تعسير أموره عليه‎ ]/[ 5 
164 تقصر المعاصي العمر وتمحق بركته‎ 5 
يرفع الله مهابة العاصي من قلوب الخلق ا‎ ]5[ 7 
000000000 0 0 0- (و) آثار المعاصي على الأعمال‎ 
165 لأعلمنٌ أقواماً من أمتي ياتون يوم القيامة‎ ]١[ 
000 أتدرون ما المفلس؟‎ ]![ 
(10000000 0 ثانياً: آثار المعاصي على المجتمع‎ 
إ]إهلاك الأمم بسيب المعاصي 0000 ل اا‎ 
1 [']إزالة النعم ا و و‎ 0 

(1) نعمة الإيمان ا 1[ 1 1[ 1[ ز[ ز[ [ [ 1 11100( 

(ب) نعمة المال والرزق الحلال 10000 

(ج) نعمة الأولاد 00 00 

(د) نعمة الأمن في الأوطان فمفم ةموهفم ممم مو ممه ملو ومو ووو لأقآ 

(ه) نعمة العافية في الأبدان 01 0 0 0 000 


؟6 ["] نزول العقوبات العامة المهلكة 0 000000000 


2ه الفهفرس 


(1) ظهور الطاعون م000 0 0 0 
ب نزول الأوجاع از ا ا 
(ج) الأخذ بالسنين وشدة المؤونة 000ا0ا ون 

(د) ممع القطر من السماء 1 1 1 1 1 ااا 0 
(ه) تسليط الأعدالا 00 ا 
(و) يجعل الله بأسهم بينهم 6 ااا ا 

5 [؛ ] حلول الهزائم 0000101 اا 0 

4 » [ه] المعاصي مواريث الأمم الظالمة ا 11 
هه [7] تؤثر على الدوابء والأشجار. والأرض وعلى المخلوقات 15 
5 [/ا] تسيب عذاب القبر 00 

* المطلب الثامن: العزاج ممما دلروو وال وي أله امام ا 171 
أولا: التوبة النصوح والاستففار م وق مو ع لخ ا 171 
ثانيا: تقوى الله عز وجلء في السر والعلن ا 15 
ثالثا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 011189 1 ا 
رابعا: الاقتداء بالنبي وَل 0 
خامسا: الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل 1 
١‏ الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه ا 

" -الدعاء من أنفع الأدوية 0 ا ا 
مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة م ل م ا ا 
(1) أن بكون أقوى من البلاء فيدفعه اللو لوو لخ ا ايا 
(ب) أن بكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء 000000 لمن 
(ج) أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه ا 
-الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية 0 


ه_آفات الدعاء 0[ [ [ [ [  [‏ ز ‏ ا ا ا ا 0 
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0 -أوقات إجابة الدعاء ا‎ ١ 
١ -ما يسال العبد ربه ا‎ 
الأمر الأول: سؤال الله الهداية والسداد ا‎ 
الأمر الثاني: سؤال الله المغفرة لجميع الذنوب ا‎ 
١1/7 ...... الأمر الثالث: سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار‎ 
١17 .. الآمر الرابع: سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة‎ 
11 الأمر الخامس: سؤال الله الثبات على دينه‎ 


الأمر السادس: سؤال الله حسن العاقبة في الدنيا والآخرة . ١74‏ 
الأمر السابع: سؤال الله دوام النعمة والاستعاذة من زوالها ١1/4‏ 


الأمر الثامن: الاستعاذة من جهد البلاء ام ذا 
الأمر التاسع: سؤال الله صلاح الدنيا والآخرة اا 


الفهرس ل 


